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مجلات دائرة الثقافة عدد مـايـو 2026م

بدايات شعريّة.. ودلالات جماليّة متنوعة

3

مرّ الشــعر العربي بعصور ومراحل كثيرة، مثّلت ســيرة غنيّة للقصيدة العربية، وشكّل الشعر العربي في بداياته 

قاعدة ومحطة أولى لتلك الســيرة، وقد تميزت تلك الفترة بالثراء وغزارة الإنتاج، فاطّلعنا عبرها على مئات الأسماء 

والقصائد التي ما تزال حاضرة في الوجدان حتى يومنا هذا.

وفي إطلالة هذا العدد نتوقّف عند بدايات الشعر العربي الذي مرّ بأطوار مختلفة إلى أن وصل إلى تلك الصورة 

المكتملــة، تخلّلتهــا مراحل طويلة من البدء والتجريب. فنحاول اســتقراء طبيعة ذلك العصــر وتاريخه الممتد؛ كما 

نتناول موضوع تســميته وأسبقية الشعر والنثر، وأول قصيدة مكتملة وصلتنا فيه، التي تشير المصادر إلى أنها كانت 

قصيدة المُهلهِل في رثاء أخيه.

وفي »آفاق« نســلط الضوء على موضوع التفاعل الآني مع الشــعر وما يعكســه من استجابات حركية تشير إلى 

الجودة ودرجة التأثير، ويمكن عدّها حكماً يضع القصيدة على المحكّ. لنخلص إلى أن التفاعل الآني يعدّ علامةً على 

القبول أو الرفض، وحالةً شعوريةً يحياها المتلقّي تجعله واقعاً تحت تأثير ما يسمعه من شعر. 

ونلتقي هذا العدد الشاعر التونسي مبروك السيّاري الذي شارك أخيراً في »الشارقة للشعر العربي«؛ ويؤكد في 

حديثه للقوافي أهمية الملتقيات الشعرية ودورها في صقل التجارب. كما يشير إلى أن ما تقدمه الشارقة في خدمة 

القصيدة العربية استثناء جدير بالإشادة والتثمين.

وفي حوار آخر يكشــف الشــاعر محمد ناظم فتيخان، عن آرائه بخصوص الكتابة الشــعرية الجديدة ويقول إن 

الجيل الحالي يكتب بروح عالية وأصيلة، ويرى الشــاعر الذي يعمل في الطبّ، أن الشــعر يشكل بالنسبة إليه وصفة 

للتداوي. وكتابة الشعر عملية معقدة تجتمع فيها مزايا متنوعة.

باط المغربية/ مدينة الأنوار والأشــعار، التــي تجمع بين الحداثة  وفــي »مــدن القصيدة« نحطّ الرحال في الرِّ

والأصالة بعمارتها ومســاجدها، ونســتعرض مجموعة من الشواهد الشــعرية التي تتبّعت جماليات المدينة ووصفت 

معالمها في أكثر من جانب. 

وفي استطلاع خاص يشارك عدد من الشعراء في الحديث عن القصيدة الوطنية، وحضورها في الشعر والوجدان، 

ويجمعون على أن الكتابة عن الوطن شــهادة حياة وهُويّة راســخة بالنسبة للشعراء، تترك أثرها الأبدي وتصل دائماً 

إلى أعمق المعاني. 

ونتطرق عبر مقالات متنوعة إلى أســماء وتجارب شعرية راسخة، منها قراءة في قصيدة »أصرمت حبل الوصل 

من فتر« للمسيّب بن علس. ومقالة عن العرجي/ شاعر الوجدان والكرامة في العصر الأموي. ونضيء 

كذلك على رمزية الدّواة/ التي شكلت موضوعاً في القصيدة العربية منذ القدم.

وفــي »اســتراحة الكتب« نقرأ ديــوان »لا ظلّ للأنثى« الصادر حديثاً للشــاعرة اللبنانية أســيل 

ســقلاوي. وفي »نوافذ« نتحدّث عن مفردات الفروســية ودلالات القوة وقيم الجمال. وكما في كل 

عدد نختار لقرّاء »القوافي« باقة من القصائد الحديثة والمتميزة لمجموعة كبيرة ومتنوعة 

من الشعراء. 
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عناوين المجلة
الإمارات العربية المتحدة، حكومة الشارقة

دائــــرة الـثـقـــافــــة
ص.ب: 5119، الـشـارقــة
هاتف:  97165683399+
بـرّاق:  97165683700+

Email: qawafi@sdc.gov.ae
poetryhouse@sdc.gov.ae

www.sdc.gov.ae

وكلاء التوزيع:

الأســــعــــــار:

• الإمارات: شركة )توزيع( للتوزيع والخدمات اللوجستية – 600500877

• السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة – الرياض – 8001240261

• سلطنة عُمان: مؤسسة العطاء للتوزيع – مسقط – 96824491399+

• البحرين: مؤسسة الأيام للنشر – المنامة – 97317617734+

• مصر: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع – القاهرة – 20227704213+

• الأردن: وكالة التوزيع الأردنية – عمان – 96265300170+

• المغرب: سوشبرس للتوزيع – الدار البيضاء – 212522589913+

• تونس: الشركة التونسية للصحافة – تونس – 21671322499+

• السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع – الخرطوم – 249123987321+

الإمارات: 10 دراهم

السعودية: 10 ريالات

عُمان: ريال

البحرين: دينار

مصر: 10 جنيهات

السودان: 500 جنيه

الأردن: ديناران

المغرب: 15 درهماً

تونس: 4 دنانير

رئيس دائرة الثقافة
عبدالله بن محمد العويس

مدير إدارة الشؤون الثقافية
محمد إبراهيم القصير

مدير التحرير
محمد عبدالله البريكي

هيئة التحرير
عبدالرزاق الربيعي
د. حـنـيــن عــمــر
عبدالعزيز الهمامي

المتابعة والتنسيق
نورة الخاجة

التصميم والإخراج 
مـحـمـد سـمـير

التدقيق اللغوي
فواز الشعّار

التصوير
إبراهيم خليل

التوزيع والإعلانات
خالد صديق

• المواد المنشورة في المجـلـة تعبـر عن كـاتبيهـا ولا تعبـر بالضـرورة عن رأي دائـرة الثقـافـة.

• ترتيب المواد و الأسماء في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.

• لا تقبل المواد المنشـورة أو المقدمة لدوريات أخرى.

• أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد لأصحابها نشرت أو لم تنشر.

• تتولى المجلة إبلاغ كتّاب المواد المرسلة بتسلّمها، وبقرارها حول صلاحيتها للنشر أو عدمها.

08

14

24

52

58

68

74

90

96

الشعر العربي..
مراحل طويلة من البدء والتجريب

التفاعل الآني مع الشعر..
استجابات حركية تعكس الجودة ودرجة التأثير

 التونسي مبروك السياري: ما تقدّمه
الشارقة استثناء جدير بالإشادة والتثمين

في قصيدة للمسيّب بن علس..
تلازم النّصّ والبيئة

العرجي.. شاعر الوجدان
والكرامة في العصر الأموي

الدّواة..
عر  وعاءُ الحِبر وحافظة الشِّ

محمد يحيى محمود
يستعيد طفولته في »خاطر القصب«

أسيل سقلاوي.. تستند إلى
التكامل في »لا ظلّ للأنثى«

مفردات الفروسية في الشعر العربي
دلالات القوة وقيم الجَمال نوافــذ

إطلالـة

أول السطر

عصـور

تأويلات

آفــــاق

مقــال

دلالات

استراحة
الكتب

شعرا ء العدد:
محمود علي 	20

طيبة جليل 	21

عمّار حسن 	22

ميشيل العيد 	23

أحمد شيخنا كباد 	40

حمزة العلوي 	41

جاسر البزور 	42

طارق الجنايني 	43

عبده عمران 	64

محمد فكري 	65

لينا فيصل 	66

دامين اويهي سلي 	67

أميرة صبياني 	86

علي الأمارة 	87

ريمان ياسين 	88

يوسف عابد 	89

محمد محبوبي 	104

شيخة المطيري 	105

محمد عريج 	106

وسام العاني 	107

مجلة شهرية تُعنى بالشعر والأدب العربي

تصـدر عـن دائرة الثقـافة
الـعـدد )81( - مـايـو 2026

34 بــاط.. الـرِّ
مدينة الأنوار والأشــعار



قطرات
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شوق إليك تفيض منه الأدمعُ

البُحتري

العصر العباسي 

7

شَــوْقٌ إِلَيــكَ تَفيضُ مِنــهُ الَأدمُعُ

وجَوىً عَلَيــكَ تَضيقُ مِنهُ الَأضلُعُ

كُلَّمــا يالــي  اللَّ دُهُ  تُجَــدِّ وهَــوىً 

فَيَرجَعُ السّــنونُ  قَدُمَتْ وتُرجِعُهُ 

إِنّي ومــا قَصَدَ الحَجيــجُ ودونَهُم

كابُ وتوضِعُ خَرْقٌ تَخُــبُّ بِهِ الــرِّ

لِ أُصْفيــكَ أَقْصــى الوِدِّ غَيــرَ مُقَلَّ

إِنْ كانَ أَقْصــى الــوِدِّ عِنْدَكَ يَنفَعُ

وأَراكَ أَحْسَــنَ مَــنْ أَراهُ وإِنْ بَــدا

دودُ وبــانَ وَصْلُكَ أَجْمَعُ مِنكَ الصُّ

يَعْتادُنــي طَرَبــي إِلَيــكَ فَيَغتَلي

وَجْــدي ويَدْعوني هَــواكَ فَأَتبَعُ

العدد )81( مـايـو 2026العدد )81( مـايـو 2026



الشعر العربي..
مراحل طويلة من البدء والتجريب

89

السجع في النثر هو الذي أشعل 
جذوة الشعر الأولى
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إعجاب مَشــوب بالدهشــة ذلك الذي يتسلّل إليك عند قراءة 

الشــعر الجاهلــي؛ فالقصائد مكتملــة النضج، تتزيّــا بأثواب 

بلاغية خلّّابة، ولغة ذات ســبك رصين، وموســيقا ذات إيقاع 

منســجم عذب، ومعمار هندســي فريد، وتنــوّع دلالي وفني 

وموضوعــي. كما تجد ســجلّ حياة ينســجم مع أثــر البيئة، 

والوعي المجتمعي، ورحلة الحياة الممهورة بتوقيع الشــعراء.
د. محمد عيسى الحوراني

الأردن

الوقوف على حدود التسمية

إن طبيعــة تســمية هذا العصــر أورثته نظــرة كثُر له 

بأنــه عصــر تخلّف وجهل، مــع أن تلك التســمية لا تعدو 

كونهــا الجهــل بالدين الحــق، ذلك أن التســمية اقترنت 

بكونه العصر الذي ســبق الإسلام؛ فالتسمية دينية أطلقها 

المسلمون على الفترة التي سبقت بزوغ فجر النبوّة؛ وإذا 

كان عصر صدر الإســام يؤرّخ بالســنة الأولــى للهجرة، 

أي بعد نزول الوحي بما يزيد على عشــر ســنوات، وإذا 

كان نزول الوحي على الرســول محمــد - صلى الله عليه 

وسلم - كان وهو في سن الأربعين، فهذا يعني أن رسولنا 

الكريم عاش أربعين سنة من عمره في العصر الجاهلي، 

وكان فيها يتحلّى بمكارم الأخلاق، وفي قوله عليه الصلاة 

والســام »إنّما بُعثتُ لأتمّمَ مكارمَ الأخلاق« إشــارة إلى 

الكثير من الأخلاق الجاهلية الكريمة.

وأمام ذلــك كله، يقف التاريخ عاجــزاً عن البحث عن 

النماذج الأولى، بل وربما الثانيــة والثالثة، ذلك أن اكتمال 

النضج عبر النماذج التي وصلت إلينا، يؤكد أن هذا الشــعر 

مــرّ بمراحل طويلة من البــدء والتجريب والإخفاق إلى أن 

وصل إلى تلك الصورة المكتملة. وإذا كنا نؤمن بأن الشــعر 

الجاهلي مرّ بأطوار مختلفة إلى أن وصل إلى هذه الذروة، 

فإن ذلك يدعونا إلى إعادة محاولة استقراء طبيعة العصر، 

وتاريخه الممتدّ الذي لم يتسنّ للمؤرخين تحديده، إذ تدور 

حلقة التأريخ في فترة لا تربو على مئة وخمســين سنة قبل 

الإسلام، وفي أحسن الأحوال لا تربو على مئتي سنة.



لذا لا مندوحة من البقاء في الإطار الزمني لمئتي ســنة 

قبل الإســام، لعدم توافر المصادر الشعرية لما يسبق ذلك، 

فالشعر الجاهلي الذي وصل إلينا كله في تلك الفترة القريبة 

من عصر صدر الإسلام عبر شعراء متجايلين في الأغلب.

من أوائل القصائد المكتملة

تعــدّ قصيدة المُهلهِل بن ربيعة، في رثاء أخيه كليب، أول 

قصيدة مكتملة وصلتنا وفق أرجح الآراء، إذ يرى ابن سلّّام، 

فــي »طبقاته« أن عــدي بن ربيعة التغلبــي، أول من قصّد 

القصائد، وهو رأي شــاطره الأصمعــي وغيرهم كثر، إلّّا أن 

الأصمعي أشار إلى شــاعر آخر في هذا السياق، هو ذؤيب 

بن كعب بن عمرو بن تميم.

ومــع ذلك فــإن حدود هــذا العصر موغلة فــي تاريخ 

العرب، ولســنا هنا بصدد ذلك التاريــخ ولا تلك الجغرافيا، 

ولكننا ســنقف على طبيعة العصر الأدبي عبر سجلّه الشعري 

الناضج محاولين رصد البدايات.

الشعر أسبق أم النثر؟ 

لا شكّ في أن النثر أقدم من الشعر، فهو وسيلة الاتصال 

اللغــوي الأولــى، وقد اختلف الدارســون فــي تأصيل ذلك 

فــي الأدب الجاهلي، وحتى يكون الاختــاف منطقياً، فهم 

يقصــدون النثر الفني لا النثر عموماً. ويرى بعض الباحثين 

أن الســجع في النثر هو الذي أشعل جذوة الشعر الأولى، إذ 

تطور إلى الخطب المســجوعة الموقّعــة، ليتولّد عنه الرّجَز 

الذي بدوره يعدّ البوابة الأولى للشعر الفني.

والمُهلهِــل المتوفّــى على الراجح ســنة 94 قبل الهجرة، 

وهو خال امرئ القيس، الشــاعر المشــهور، وجدّ عمرو بن 

كلثوم، ما يعني أننا في الفترة ذاتها التي أُرّخ شــعرها، ومع 

ذلك فربما يكون المُهلهِل أحد أقدم الشــعراء الذين وصلنا 

شعرهم ناضجاً مكتملًا؛ يقول في قصيدته :

كارُ الِإذِّ عَيْنــي  قَــذاءَ  أَهــاجَ 

انْحِدارُ لَهــا  موعُ  فالدُّ هُــدُوّاً 

عَلَيْنا مُشْــتَمِلًا  يْــلُ  اللَّ وصارَ 

كأنَّ اللّيْــلَ ليــسَ لــهُ نَهــارُ

ى الجَــوْزاءَ حَتَّ أُراقِبُ  وبِــتُّ 

تقــاربَ مــنْ أوائلهــا انْحِدارُ

إلى أن يقول في نهايتها:

ولَسْــتُ بخالعٍ دِرْعي وسَيْفي

إلــى أنْ يَخلــعَ اللّيــلَ النّهارُ

بَكْــرٍ سَــراةُ  تَبيــدَ  أَنْ  وإلّّا 

فــا يَبْقــى لَهــا أَبَــداً أَثــارُ

وهناك من يــرى أن حُداء الرعاة هــو البواكير الأولى 

لهذا الشــعر، فتنغيم الكلام والبحث عن إطراب النفس في 

صحــراء مترامية الأطراف أمر تحتاج إليه النفس، أولا ترى 

أن كلّّاً منا يسعى إلى التنغيم وتسلية النفس، من دون القصد 

إلى المعنى في حلّه وترحاله وحيداً؟

ومــع أنني أميــل إلى أســبقية النثر، فــإن النثر ذاته 

يشــكو من التأصيل في العصر الجاهلــي، ولعل أوائل ما 

وصلنا منه يتّســق مع الفترة التي ظهر فيها الشــعر؛ فلعل 

أبــرز ما وصلنــا يتمثل بخطب قُسّ بن ســاعدة الإيادي، 

الذي عــاش في الفترة ذاتها التــي أنتجت ما وصلنا من 

جاهلي. شعر 

من المقطوعة إلى القصيدة

تبــدأ الإرهاصــات الأولى لــولادة القصائــد الناضجة 

بالتجريب على شــكل مقطوعات شعرية أولية لا تعدو أبياتاً 

محدودة، ومن هنا فإن البحــث الأوّلي يقتضي البحث عن 

تلــك المقطوعــات الأوّلية، لكن الإشــكالية ذاتها تكمن في 

أن الفتــرة الزمنيــة العميقة غير موثّقة، ومــا وثق منها هو 

مقطوعات وصلتنا للشــعراء ذوي الشــأن الذين عاشوا في 

فترات متقاربة، لذا يبقى التأصيل عاجزاً عن المضيّ لأكثر 

من مئتي سنة قبل الإسلام.

إذا كان ابن إسحاق، في السيرة قد أشار إلى أبيات على 

ألسنة شعراء من عاد وثمود، فقد كفانا ابن سلّّام الجمحي، 

في كتابه »طبقات فحول الشــعراء« في الردّ عليه، ليؤكد أن 

هذا الشــعر منحول، إذ لم يصل إلينا أي أثر من عاد وثمود؛ 

فكيف يصل شعرهم؟
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قصيدة المُهلهِــل في رثاء أخيه 
من أوائل القصائد المكتملة

يشــير عنترة في مطلع معلقته 
إلى شعراء كثر سبقوه



على أن امرأ القيس بن حجر، مقدّم عند الأكثرية بوصفه 

أول من بكى واســتبكى، ووقف واســتوقف، وكتب القصائد 

الطوال، وقد يعني ذلك تأسيس معمار القصيدة الجاهلية لا 

أوّليّتها، ولاســيما أنه أشار إلى شاعر سبقه في ذلك هو ابن 

حذام الذي لم تترك لنا المصادر شــيئاً عنه، باستثناء إشارة 

امرئ القيس؛ إذ يقول:

لَلِ المُحيلِ لَعَلّنا عُوجا علــى الطَّ

نَبْكي الدّيارَ كما بَكى ابنُ حَذامِ

وتجــدر الإشــارة إلــى أن عنترة بن شــداد، في مطلع 

معلّقته يشــير إلى شــعراء كثر ســبقوه، من دون أن يحدد 

أسماءهم، يقول:

مِ ــعَراءُ مِــنْ مُتَرَدَّ هلْ غــادَرَ الشُّ

مِ أمْ هَــلْ عَرَفْتَ الــدّارَ بَعدَ تَوَهُّ

وهي قصيدة تصوّر فاجعته بأخيه، جاءت محمّلة بعواطف 

جيّاشــة وعبرات مملوءة بالتحدّي وطلــب الثأر، كما جاءت 

ألفاظها سهلة، وموســيقاها عذبة، وصورها خلّّابة، لذا قيل 

إن المُهلهِل أول من هَلهَل الشعر، أي رقّقه وسهّله وطوّله.

أمــا ذؤيب بــن كعب بن عمــرو بن تميم، الــذي قرنه 

الأصمعــي بالمُهلهِل، فلا نعثر عنــده إلّّا على قصيدته التي 

مطلعها:

يــا كَعْــبُ إِنَّ أَخــاكَ مُنْحَمِقٌ

فاشْــدُد إِزارَ أَخيكَ يــا كَعْبُ

ةِ في  مِ ذي المَضِنَّ أَتَجودُ بِالدَّ

ــقْبُ الجُلّى وتُلوى النّابُ والسَّ

ولم توثق المصــادر مولده أو وفاتــه، والرّاجح أنه من 

مجايلي المُهلهِل.

ويرى آخرون أن الأفوه الأوديّ، أول من قصّد القصائد، 

وهــو صلاءة بــن عمرو بــن مالك بن عوف بــن الحارث، 

وتحدد تاريخ وفاته بسنة 560 للميلاد، ما يعني أنه عاش في 

الفترة ذاتها، يقول مفتخراً بأبيه:

رْماءِ عَمرُو بنُ مالِكٍ أَبي فارِسُ الصَّ

غَــداةَ الوَغــى إِذْ مالَ بِالجَــدِّ عاثِرُ

بِضَــربٍ يُطيرُ الهــامَ عَن سَــكِناتِهِ

مُتَشــاجِرُ والقَنــا  طَعْــنٍ  وإِصْــرادِ 

وعلى هذا تبقى الدائرة ذاتها مفتوحة، من دون أن تغلق، 

مع اليقين بأن مجمل الشــعر الجاهلــي الذي وصل إلينا لا 

يربو على مئتي سنة قبل الإسلام، وقد وصل مكتملًا ناضجاً، 

ما يؤكد أن مراحله المبكّرة كانت موجودة، ولكنها فقدت مع 

مرور الزمن.

ختاماً

تبقــى البدايــات الحقيقية للشــعر الجاهلــي مجهولة، 

والعصــر ذاته مجهول البدايــات أيضــاً، ولا يعني ذلك أن 

العصر وشعره الذي يسبق مئتي سنة قبل الإسلام، كان منبتاً 

عــن بداياته، ولكنه – على الراجح – كان منبتاً عن الحَفَظة 

والــرّواة؛ فالشــعر الجاهلــي بصورته الناضجــة دوّن في 

بدايات العصر العباســي، ما يعني استمرار تناقله الشفاهي 

عبر الرواة في العصرين الإســامي والأموي. ومن الممكن 

أن النصوص الأولية كانت أقلّ جودةً وأضعف ســبكاً، وربما 

مخلخلة الإيقاع، ما يجعل حفظها وروايتها وتداولها عسيراً.

أمــا الحقبــة التي وصلت إلينــا نماذجهــا، فالراجح أن 

المُهلهِل بن ربيعة، المعروف بالزير ســالم، هو الأقدم، وقد 

جايله وأعقبه شــعراء كثر أشــهرهم امــرؤ القيس بن حجر 

الذي يعدّ مؤسساً لمعمار القصيدة العربية وهيكليتها.

وهناك شــاعر من المعمّرين لــم تحدد ولادته ووفاته، 

لكن المصادر تشــير إلــى أنه عُمّر ما يربــو على ثلاثمئة 

ســنة، وإن صــدق قولهم فهو أقدم الشــعراء الذين وصل 

إلينــا شــعرهم، وهو دويد بــن نهد القضاعــي، يقول في 

إحدى قصائده:

بَيتَهُ لِدُوَيــدٍ  يُبْنــى  أَليَــوْمَ 

هْــرِ بَلــىً أَبلَيْتُهُ لَــو كانَ لِلدَّ

أَو كانَ قِرْنــي واحِــداً كَفَيتُهُ

يــا رُبَّ نَهْــبٍ صالِــحٍ حَوَيتُهُ

وفي »معجم الشــعراء« أن أول مــن قصّد القصائد هو 

عمــرو بن قميئــة، وهو صاحب والد امــرئ القيس، ورفيق 

ولــده في رحلته إلى قيصر طلباً للثأر؛ وقد أشــار إليه امرؤ 

القيس في قصيدته المشهورة:

سَما لَكَ شَــوْقٌ بَعْدَما كانَ أَقصَرا

تْ سُــلَيْمى بَطنَ قَوِّ فَعَرْعَرا وحَلَّ

إلى أن يقول:

رْبَ دونَهُ بَكى صاحِبي لَمّا رأى الدَّ

بِقَيْصَــرا لاحِقــانِ  أَنّــا  وأَيقَــنَ 

ما فَقُلــتُ لَــهُ لا تَبْكِ عَينُــكَ إِنَّ

مُلْــكاً أَو نَمــوتَ فَنُعذَرا نُحاوِلُ 

وعلى هــذا فهو أقدم من امرئ القيس ســناً، وتنســب 

له بعــض أبيات هذه القصيدة. ويرى آخــرون أن زهير بن 

جناب، والمســتوغر بن ربيعــة، والأضبط بن قريع، هم من 

أوائل الشعراء الذين وصل إلينا شعرهم.
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القضاعــي مــن أقــدم الشــعراء 
الذين وصل إلينا شعرهم

بأطــوار  مــرّ  العربــي  الشــعر 
مختلفــة إلــى أن وصــل لهــذه 

الذروة



لقــد كان ردّ فعــل المتلقّي الســامع أولَ اختبار لجودة 

القصيــدة وكمالها النوعــيّ، وهذا ما تؤكّــده قصص عن 

التلقّي الآني للشــعر لحظة إنشــاده، وكيفية تفاعل السامع 

معه؛ فها هو أشْــجع السّــلمي، يســتغل فرصة وقوفه أمام 

الرشيد، لينشده مدحاً يحسبه جيداً متحدياً نفسه » فإن أنا 

لــم أهزّك في هذا اليوم فقد حُرمــت منك ذلك إلى آخر 

الدهر. فقال: هات إذن نســمع، فأنشــده قصيدته الميمية 

التي يقول فيها:

كَ يا ابنَ عمِّ محمدٍ وعلى عَدوِّ

بْحِ والإظْلامُ رَصَدانِ.. ضَوْءُ الصُّ

ــهَ رُعْتَــهُ وإذا هدا  فــإذا تنبَّ

سَلَّتْ عليه ســيُوفَك الأحلامُ

فلما بلغ هذين البيتين اهتزّ الرشيد وارتاح وقال: هذا والله 

المدح الجيد والمعنى الصحيح، لا ما علَّلتُ به مســامعي هذا 

اليوم، وكان أنشــده في ذلك اليوم جماعة من الشــعراء. ثم 

أنشده قصيدته التي على الجيم، يقول:

مَلِــكٌ أبــوه وأمّــه مــن نَبْعةٍ 

مِنْهــا ســراجُ الأمّــةِ الوهــاجُ

ةَ في ذُرا بَطْحائِها شَــرِبا بِمَكَّ

بــوّةِ لَيْسَ فيــه مِزاجُ ماءَ النُّ

فلما ســمع هذين البيتين كاد يطيــر ارتياحاً...«)طبقات 

الشعراء، ابن المعتز، ص 251(

يعدّ علامة على القبول أو الرفض 

 التفاعل الآني مع الشعر..
استجابات حركية تعكس الجودة ودرجة التأثير

1415
العدد )81( مـايـو 2026العدد )81( مـايـو 2026

بعد أن يبدع الشــاعر قصيدته يلقيها على ســمع المتلقّي الــذي تتعدّد صور 

تفاعله بين الطرب والانتشاء والاستبراد والضحك؛ وغالباً ما يتجسّد ردُّ فعله 

أو تجاوبُه في حركة تعكس درجة الاســتجابة، وقوة تأثير الشــعر المنشَــد. 

بخلاف الاســتجابة التي تتخذ شــكل حكم نقدي، نجد الاســتجابة الحركية 

التي يمكن عدّها حكماً أولياً يضع جودة القصيدة على المحكّ. والتجاوبُ رغم 

كونه لحظياً عفوياً، فإنه يُبنى على ما تراكم في الذاكرة الجمالية والسمعية 

مــن نصوص جيدة؛ ولعلّ إنشــاد القصيــدة أول امتحان يختبر فيه الشــاعر 

جــودة ما أبدعه، خاصة إذا كان الســامع علــى درجة عالية من الوعي النقدي والمعرفة بالشــعر.

د. سعيد بكّور
المغرب

ق
ــا

فٓـ
ا

يمكــن  الحركيــة  الاســتجابة 
عدها حكما يضع القصيدة على 

المحكّ



معرفــة بضوابط الجودة التي خالفها الشــاعر في المطلع، 

فلم يناســب بين القســيمين، حيث أتى بمشــبّه به بعيد عن 

المشبّه. ورغم نيّته في الإشارة إلى عظم الحادثة فإنه أخفق 

في الإصابة والمقاربة.

إن ردّ فعل السامع لحظة الإنشاد معيار من معايير الحكم 

النقــدي بالجــودة أو بالرداءة على الشــعر، خاصة إذا كان 

الممدوح عالماً بالشــعر ونقده، وفــي لحظة التلقّي الأول لا 

نطلب من المتلقّي تبريراً لردّ فعله الحركي اللافت، ذلك أن 

مهمة البحث في جودة المسموع من اختصاص الناقد. لقد 

اكتفى الشّــعبي وهو يقف حَكَماً بين مَسْلَمَة بن عبد الملك، 

وأخيــه الوليد، بقوله »بانَتِ القَضيّة« )الموشــح للمرزباني، 

ص 28(، بعــد أن نظر إلى الوليد وهو يضرب برجليه طرباً، 

عندما ســمع أبيات امرئ القيس. لقد كانت الحركة الصادرة 

عنه حكماً عليه، وشــهد على نفســه بأن وَصْفَ امرئ القيس 

لِلّيْل، أجود من وصف النابغة. 

في لحظة سماع الشــعر المنشَد أو الشعر المُغنّى يغيب 

العقل ويستســلم المتلقّي إلى طبيعته، ويتفاعل مع الشــعر 

بعيداً من ادّعاء الركانة والوقار، وهو بذلك يعطي لنفســه 

حقها من طلب المتعة النفســية التي تتحقق بســماع الجيد 

من الشــعر؛ في هذا السياق نســتحضر قصة معاوية الذي 

همّ بتأنيــب ابنه يزيد، على تماديه فــي اللهو، فلما وصل 

إلى قصره ســمع شــعراً مُغنّى، فما كان منه إلّّا أن »حرّك 

يديه وتحرّك في مجلســه، ثم مَدّ رجليه، فجعل يضرب بهما 

وجه الســرير. فقال له عمرو: اتّئد يا أمير المؤمنين، فإن 

الــذي جئت لتَلْحاه أحســن منك حالًا، وأقــل حركة. فقال 

معاوية :اســكت لا أبا لك! فإنّ كلّ كريمٍ طروبٌ.« )الكامل 

للمبرد، 2\486(.

ننظر في هذه القصة إلى الشاعر الذي عمل جهده الفني 

فــي تحبير قصيدتين بديعتين، وإلــى الممدوح الذي تفاعل 

معهما بطريقة تصور تعطّشه إلى إبداع حقيقي يحرّكه، وقبل 

ذلــك لا بدّ أن نســتحضر مقام قول القصيدتين؛ فالرشــيد 

قضــى يومه في ســماع مدح لا يرقى إلى مســتوى إحداث 

الدهشــة، فلما سمع شعر أشجع الســلميّ، جرت في أوصاله 

حُميّا الانتشاء التي تحولت ردّ فعل حركياً يؤكد جودة المعنى 

والمبنى.. ولك أن تنظر إلى البيتين الأوليين اللذين يصوران 

قوة الممدوح وخوف الأعداء منه بأسلوب يختلط فيه الخيال 

بالأسطرة. وفي البيتين الآخرين سلك الشاعر مسلكاً آخر في 

المدح، إذ طرق فكرة الأصل الصافي النقي الشريف؛ وجودة 

المعاني المطروقة لا تنفصل عن جودة المبنى وقوة التصوير 

وشعرية التضمين، كل ذلك تضافر لخلق الدهشة والإعجاب 

وتوليد ردّ الفعل الغريب من الممدوح.

إن ردّ فعــل الخليفــة، على الرغم من كونه اســتجابة 

آنية، فإنــه يدخل في باب الحكم النقــدي المؤكّد جودة 

الشــعر؛ والشــعر الجيد لا يحتــاج إلى تفكّــر في فحواه 

لتبيّــن جودته من رداءته، وفي هذا الســياق نســتحضر 

لقــد استســلم معاويــة لروعة الشــعر، فصار ســمعه 

وقلبــه نهبــاً للمعنى والإيقاع وصوت مــن يغني، وتماهى 

فــي لحظة الطــرب وانفصل عن العالــم الخارجي وعما 

يحيط به. إن التفاعل الآني مع الشــعر المُنشَــد يدل على 

قوة تأثيره التي يســتقيها مــن معناه ومبناه، كما في قول 

هبيرة: بن  لعمر  الأعرابي 

أصْلَحَــك الله، قَلَّ مــا بِيَدي 

إذْ كَثُروا العِيــالَ  فَما أُطيــقُ 

بِكَلْكَلِــه  أنْحــى  دَهْــرٌ  ألَــحَّ 

فأرْسَــلوني إلَيْــك وانْتَظَروا

هْــرِ أنْ تكونَ لَهُم  رَجَوْكَ لِلدَّ

غَيْثَ سَــحابٍ إنْ خانَهم مَطَرُ

قــول المؤمّل بن أميل المحاربــي، »وقد نمى إلى الناس 

المهدي«: وفاة  خبر 

ماتَ الخَليفَةُ أيّها الثَّقَلانِ

فقــال جماعة مــن الأدباء بالمجلس: هذا أشــعر الناس 

نعى الخليفة إلى الجنّ والإنس في نصف بيت، وأمدّه الناس 

أبصارهم متوقعين لما يُتمّ به البيت: فقال:

فكأنَّني أفْطَرْتُ في رَمَضانِ

قــال- أي الراوي- »فضحــك الناس به وصار شــهرة« 

)الموشــح للمرزباني، ص: 369(. لقــد كان ردّ الفعل الأول 

قائماً على الانبهار من قدرة الشاعر على تفخيم العبارة؛ بيد 

أن أفــق المتلقّين خُيّبَ في القســيم الثاني، لينقلب الانبهار 

إلى ضحك وســخرية، ولعل السامعين استقبحوا الربط بين 

النعــي والإفطار فــي رمضان. إن ردّ الفعــل هنا قائم على 
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لحظــة ســماع الشــعر المنشــد 
يستسلم المتلقي إلى طبيعته



يكاد ينحصر ردّ فعل المتلقّي في حركة تصدر عنه تصوّر 

مقدار التفاعل ودرجة الانفعــال؛ وكلما كان ردّ الفعل لافتاً، 

دلّ ذلك على جودة المســموع وقوته الفنية وتأثيره النفسي 

والجمالي، فقد أنشد جرير »بعض خلفاء بنى أميّة قصيدته 

التي أوّلها:

عوا  بانَ الخليطُ بِرامَتَيْنِ فَودَّ

وا لِبَيْــن تَجْزَعُ أوَ كُلّمــا جَــدُّ

كَيْفَ العَزاءُ ولَمْ أَجِدْ مُذْ بِنْتُم

قَلْبــاً يَقَــرُّ ولا شَــرابا يَنْقَــعُ

وهو يتحفّز ويزحف من حســن الشــعر، حتّى إذا بلغ 

قوله: إلى 

قال: فأخذت عمر الأريحية، فجعل يهتزّ في مجلسه، ثم 

قال: أرســلوك إليّ وانتظــروا إذاً والله لا تجلس حتى ترجع 

إليهم غانمــاً، فأمر له بألف دينار وردّه على بعيره. )الكامل 

.)137\1

ن شعره عاطفة الأبوة، كاشفاً  استطاع الشــاعر أن يُضمِّ

عن فقــره وحال أبنائــه، وزاد على ذلك بمــدح الممدوح 

بالكرم والإشــفاق على الفقراء. لقد خاطب قلب الممدوح، 

فظفــر ببغيته، وأحســب رد فعــل عمر »فجعــل يهتزّ في 

مجلسه« عائداً إلى البيت الأخير الذي رفعه فيه إلى مقام 

ســنيّ، فهو للأبناء غيث سحاب إذا تأخر المطر، أي يبعث 

فيهم الحياة من جديد.

في لحظة التلقّي يفقد السامع رزانته، ويترك نفسه على 

طبيعتها، ولا يبالي بمن حوله؛ إنها لحظة انفصال عن الواقع 

الخارجي وسباحة في عالم التخيّل والانتشاء، فها هو ذا أبو 

الســائب المدائنيّ، عندما سمع غزلًا أطربه »قام يسبحُ على 

وتقول بوزعُ قَــدْ دَبَبْتَ على العَصا 

ــوزعُ  ــتِ بِــغَــيْــرنــا يــا ب ــزِئْ هَـــاّ ه

قال له : أفســدت شــعرك بهذا الاســم، وفتر« )الشــعر 

والشعراء: 1\71(.

إن التحولَ الطــارئ على ردّ فعل الخليفة من النشــاط 

والحركيــة إلى الفتــور ناتج عن توظيف كلمــة واحدة هي 

)بوزع(، وجدها الســامع قلقة في مكانها غير متناســبة مع 

جاراتها، وكأنّني به لاحظ عدم مشاكلتها لرقة المعنى وحلاوة 

الألفاظ، وزاد من فتور المتلقّي تكرار الكلمة مرتين، ولعلّها 

خدشت سمعه، وأفسدت لحظة التذوق.

لقــد كان ردّ فعــل المتلقّي الفــوري مقياســاً يقيس به 

الشــاعر جودة ما أبدعه، ورغم أن التفاعل الحركي لا يصل 

إلى درجــة الحكم النقدي المعلّل لكونــه ابن اللحظة، فإنه 

كان علامــة على تقبّل القول من عدمه، خاصة أن التجاوب 

صادر عن متلقٍّ عارفٍ بجماليات الشعر.

بســاطٍ« )الورقة لابن الجراح، ص:14(. الأمر نفســه حدث 

للخليفة المَهديّ، عندما سمع مدح أبي العتاهية، وكان بشّار 

حاضــراً فقال »انظــروا إلى أمير المؤمنيــن، هل طار عن 

أعواده؟ يريد هل زال عن سريره طرباً بهذا المديح« )المثل 

الســائر لابن الأثير،1\180(. ويعلق ابن الأثير على المشهد 

وردّ الفعــل قائلًا »ولَعَمْري إنّ الأمر كما قال بشّــار، وخير 

القول ما أسكر السامع حتى ينقله عن حالته، سواء كان في 

مديح أو غيره« )نفسه(.

إنّ التفاعل مع الشعر المُنْشَد قد يصل إلى مرحلة فقدان 

الصواب والعقل، فيصدر عن السامع ردّ فعل يحسبه المشاهد 

صادراً عن مجنون به مسّ من شيء »قال أبو العباس: رُوي 

لنــا أن رجلًا مــن الصالحين كان عند إبراهيم بن هشــام، 

فأنشد إبراهيم قول الشاعر:

إذ أنْتِ فينا لِمَنْ يَنْهاكِ عاصِيَةٌ

وإذ أجُرُّ إلَيْكُم ســادراً رَسَني

فقام ذلك الرجل فرمى بشــقّ ردائه، وأقبل يسحبه حتى 

خــرج من المجلس، ثم رجع على تلــك الحال فجلس، فقال 

له إبراهيم بن هشــام: ما بك؟ فقال: إنّي كنت سمعت هذا 

الشــعر فاستحسنته، فآليت ألّّا أســمعه إلّّا جررت ردائي كما 

ترى، كما ســحب هذا الرجل رسنه« )العقد الفريد لابن عبد 

ربه، ج7\55(.

رد فعل المتلقّي، هنا، وفاء بعهد قطعه على نفســه سببه 

الإعجاب بالمعنى. إنها حالة شعورية يحياها المتلقّي تجعله 

واقعاً تحت تأثير ما سمعه أو تخديره، فيكون ردّ فعله غريباً 

ينــزوي فيه العقل إلى الهامش، ويحضــر الانفعال الذي لا 

رقيب عليه.
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سبعون عاما من النور
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محمود علي
مصر

سَــبْعونَ بَرْداً قَضى لِلآنَ مــا الْتَحَفا

ســاحَتُهُ ــهِ  اللَّ مَلَكــوتُ  كعــارِفٍ، 

ــامُ خُطوتَــهُ أَبــي، ولَــمْ تَهْــزُزِ الَأيَّ

هْرِ مــا عَصَفَتْ ا ريــاحَ الدَّ يَصُــدُّ عَنَّ

ةً يَنَعتْ رَمــى البــذورَ فكانَــتْ سِــتَّ

سَــحَراً آذانِنــا  فِــي  يُبَسْــمِلُ  أَبــي 

بَنــا يُديــرُ لِلهَــوْلِ ظَهْــراً كَــيْ يُجَنِّ

جِهــاً مُتَّ يــادَ  الصَّ شــاهدَ  كلؤلــؤٍ 

دى دُرَراً تَصْحــو مَعَ الفَجْرِ حَبّاتُ النَّ

أَشْرِعَةً ــمْسُ مِنْ عَيْنيهِ  وتَشْرُقُ الشَّ

ــهَ مُرْتَجِياً رَأَيْتُــهُ وهــو يَدْعــو اللَّ

مْسِ: »يا شَمْسَ الجَنوبِ خُذي يَقولُ لِلشَّ

وفِي حَنينٍ يُناجِي الأرْضَ مُبْتَسِــماً

ثَلجُ الشّــتاءِ علــى أَهْدابِــهِ نَزَفا

رَعــى دَراويشَــهُ عُمْراً ومــا عَزَفا

رُغْمَ اسْتِدارَةِ هذي الَأرْضِ ما انحَرفا

قيــهِ جَميعُ الكَــونِ لَوْ عَصَفا ويَتَّ

وراحَ يَسْــكُبُ فِيها عُمــرَهُ الوَرِفا

رَفا« يقولُ: »لا تَترُكوا الأخْلاقَ والشَّ

ــدادَ ويَبْقى شــامِخاً أَنِفا تِلْكَ الشِّ

دَفا قُبالَهُ فارْتَمى كَيْ يَحْرُسَ الصَّ

تُداعِبُ الخَــدَّ مِنْهُ حَيْثُما انعَطَفا

تَقولُ لِلَأرْضِ: »كونِي سُنبُلًا أَلِفا«

ا الَأمانــي أَتَتْ بُســتانَهُ قَطَفا لَمَّ

ياءِ لَهُمْ كَيْ يُشْعِلوا الغُرفا« كُلَّ الضِّ

يا أَرضُ كُوني لَهُــمْ أَمْناً ومُغْتَرَفا
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طيبة جليل
العراق

نَعَــمْ، لا شَــكَّ أنّــي سَــوْفَ أكْبُرْ

فتحتويني  ــومِ  ــغــيُ ــل ل حُ  ــوِّ ــ ألـ

وأَهْمِــي - إن هَمَيْــتُ- على زُهورٍ

أطيــرُ أطيــرُ تَتَبْعُنــي شُــموسٌ

بَيْتــاً الكَــوْنَ  يَخــالُ  كعُصْفــورٍ 

أخوضُ على جَنــاحِ الحُبِّ دَرْبي

حْبِ كَفّي وإنْ فَقَدَتْ كُفــوفَ الصَّ

عُهــوداً نَقَضــوا  وإنْ  كادوا،  وإنْ 

، وبَعْــضُ الظّــنِّ إثْــمٌ هُــمُ ظَــنٌّ

نــي لا عَيْــنَ عِنْــدي ؛ لأنَّ أُحِــبُّ

جَمــالٍ علــى  أَعِيــشَ  أنْ  ــا  فإمَّ

سَتَمْضي ــامٌ  ــ أقْ ــام  ــ الأيَّ هــيَ 

عُــمْــراً أزْدادُ  ــا  ــم ــلَّ كُ أرانــــي 

ــا صَــغــيــرٌ ــقًّ ــه ح ــ ــسَ لأنَّ ــيْـ ولَـ

رُقاتِ وَحْدي سَوْفَ أَعْبُرْ وفي الطُّ

وتبسُــمُ لــي.. فتَنهضُ فــيَّ أنهُرْ

لأوقــظَ عِطْرَهــا الغافِــي وأنثُرْ

بْحَ في عَيْنــي فَتَكْثُرْ تُلاقــي الصُّ

مَتــى مــا أبْصَــرَ الأحْــامَ يَنقُرْ

ــبِّ أقْــــدامٌ لِــتَــعْــثُــرْ ــحُ ــلْ فَــمــا لِ

مَعــي أُخْــرى، سأُمْسِــكُها ونَعْبُــرْ

وإنْ مَكَــرُوا بِعَفْوي سَــوْفَ أمْكُرْ

ويأمُرْ يَنْهانــي  الوَحْــيُ  وقَلْبــي 

إلى الَأكْــدارِ فــي الأيّــامِ تَنْظُرْ

أشْــعُرْ فَلَسْــتُ  أمــوتَ  أنْ  وإمّــا 

ونَحْــنُ الحِبْــرُ والأعْمال أسْــطُرْ

أُحِــسُّ الكَوْنَ فــي عَينَــيَّ يَصْغُرْ

ــرْ ــبُ أك الآن  بَـــــدَأتُ  ــي  ــكــنَّ ول
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لَــمْ تَكْفــهِ يَــدُهُ لِيَصْنــعَ صُبْحا

لم تَكْفــهِ لِيُزيــلَ جُــرْحَ خَيالهِ

عَيْناهُ حينَ الكَــوْنُ أخْرجَ قُبْحَهُ

يَغْفــو براحَتِــهِ المُحيــطُ وكُلَّما

رابَ حِكايةُ الأنْهارِ ما شَدّهُ أنَّ السَّ

ــحْرِ عانُــقَ فــي خَيــالِ السِّ أنّ التَّ

فَمَضــى تَقَمّصَهُ الهَــواءُ يبُثُّ مِن

راً وسَــرى على ظَهْرِ المَجازِ مُخَبِّ

هُ طَعْــنُ الجَفــافِ بأرْضِهِ ما ضَــرَّ

آلامُــهُ صَــوْمُ الرّبيعِ عَــنِ النّدى

مانَ على المَدى في بالــهِ فَضَّ الزَّ

خْــلِ النَّ أميــرَ  يَغْــدو  أنْ  وأرادَ 

ــهِ بِكَفِّ الحَمــامُ  يَغْفــو  أنْ  وأرادَ 

وأرادَ أنْ يَبْنيــهِ صَرْحــاً من رُكامِ

قَدْ قــالَ لِلأطْفــالِ فــي عَلْيائهم

قُــمْ يــا سَــليلَ الأنْقيــاءِ فإنّــهُ

فَتَخيّــلَ الإشْــراقَ حتّــى أضْحى

والآنَ يَمْسَــحُ في الخَيالِ الجُرْحا

القُبْحــا تُريــهِ  ألّّا  لَهــا  أوْمــا 

ــطْحا لِلْعُمْــقِ يَرْنو يَسْتَشِــفُّ السَّ

شَــحّا قَــدْ  الــذي  الجُــرْفِ  فــي 

يُنْجِبُ لِلْمَدى أشْــعارَهُ بالفُصْحى

يَــدِهِ الغُيومَ كمــا يَــرُشُّ المِلْحا

ــرْحا الشَّ تُحِــبُّ  لا  القصائــدَ  أنَّ 

هُ الوَشْــمُ الــذي لا يُمْحى بَلْ ضرَّ

نُصْحــا يُــوزّعُ  شَــيْخٌ  وخَريفُــهُ 

ليُعيــدَ أمْــواتَ الدّقائــقِ مَسْــحا

مَعْنــىً كاملًا في حُلْمهِ لا شَــطْحا

بْحا الذَّ يُلْغــي  مَ الأوْجــاعَ  لِيُحَــرِّ

رْحا الحُلْــمِ لَــمْ يَقْدِرْ فَصــارَ الصَّ

إنّا سَــنُبْعَثُ حينَ يُصْــرَخُ مَرْحى 

يْلِ تُشــرِقُ صُبْحا مِــنْ بَعْدِ هذا اللَّ

قوافينا
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جَوابَــهُ يَسْــتَفزُّ  ســؤالًا  تَركْــتُ 

أنا يا ابْنَةَ الإنسانِ إنْ قيلَ: شاعِرٌ

سَــواءُ سَــبيلي أنّني فــي بُحورِهِ

أصابَ فــؤادي كُلُّ حَــرْفٍ كَتَبْتُهُ

لــكِ اللّهُ يــا أمّــي أَتَيْتُــكِ دَمْعَةً

أُكَلِّفُ روحي في القَناعَةِ وُسْــعَها

ةً نْيا ضُحىً أو عَشِــيَّ لَبِثْتُ معَ الدُّ

هم وفي القَلْبِ أرْشَدْتُ الذينَ أُحِبُّ

أَعَــزَّ دَمــي أنّ المَحَبّــةَ زُمْرَتــي

باً ولَوْ لَــمْ يَكُنْ صَبْري عَلَيهِمْ مُهَذَّ

إذا ذَهَــبَ الغالي إلــى غَيْرِ رَجْعةٍ

أُحاذِرُ مِنْ خَصْمــي الخَديعةَ إنّما

هَجَرْتُ لهُ بَيْتــاً منَ الفَضْلِ خالياً

ولِلْجَهلِ سَــوْءاتٌ يُــواري حَياءَها

فوسِ رياحُهُ إذا الحِقْدُ هَبّتْ في النُّ

ومــا كُلُّ عَهــدٍ إنْ طَلَبْــتَ وفاءَهُ

إلى طَعْنةٍ في القَلْبِ يُشْــرعُ بابَهُ

فَما صَدَقوا حتّى يُحِسّــوا عَذابَهُ

ظَمِئْــتُ وأنّــي مــا بَلَغْتُ سَــرابَهُ

فلا تَســأليني ما الّذي قَدْ أصابَهُ

على جَفْنِها الكِتْمانُ أرْخى حِجابَهُ

ضــى منّــي أتَــمَّ نِصابَــهُ كأنَّ الرِّ

وكُنْــتُ بهــا مــاءَ الهَــوى وتُرابَهُ

لالِ شِعابَهُ ولَمْ يَحْفَظوا عِنْدَ الضَّ

عابَــهُ ــةِ  لِلْْأحِبَّ جُرْحــاً  ولَكــنَّ 

لَشَــقَّ علــى مــا كانَ مِنْهــمْ ثِيابَهُ

ذَهابَــهُ  تَــوَدُّ  لا  رَخيــصٍ  فــأيُّ 

مُخادِعُ قَوْمي ما حَسِــبْتُ حِسابَهُ

فــا خَيْرَ في بَيْتٍ يُقيــمُ خَرابَهُ

ويَطْــرُدُ مِنْ أرْضِ الحَيــاءِ غُرابَهُ

تَلْقى سَحابَهُ العَيْنَيْنِ  نَظْرَةِ  فَفي 

يُوفّــى وعَهْدي ما فَقَــدْتُ صَوابَهُ
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• بعــد هــذه السّــنوات مــن 

ماذا  الشــعر؛  مــع  التعايــش 

منحك؟ وماذا أخذ منك؟

- علاقة الشّــاعر بالشــعر 

بالأســاس،  روحيّــة وجدانيّــة 

يتنفّسه  الذي  الأوكسيجين  فهو 

الشــاعر ولا يُطلب منــه أكثر 

مــن أن يكــون حاضــراً فــي 

وجدانه فكرة وتصوّراً وعاطفةً 

كتابة ومعالجة  ثمّ  وإحساســاً؛ 

فنيّة تستوجب مكابدة واشتغالًا 

واعيــاً، وفــي كلّ ذلــك لذّة لا 

يعرفهــا إلّّا الشــعراء الباحثون 

عن جملــة مختلفة ونصّ مميّز 

يحمــل إضافة حقيقيّة للشّــعر العربــي. وبذلك فقد منحني 

الشــعر خوض مغامرة الكتابة، كونها مغامــرة إثبات وجود 

لذيذة وممتعة.

كما اســتفدت من هذه التجربة الشــعريّة إيقاعاً خاصّاً 

في حياتي فيه كثير من الدّهشة والتوهّج والألق. دهشة من 

اكتشاف أكوان شــعريّة قادتني إليها اللّغة، وتوهّج منحتني 

إيّاه المنابر الشعريّة المختلفة وألق أعيشه كلّما ظفرت بجملة 

شعريّة فارقة. وفي المقابل أخذ الشّعر منّي وقتاً كبيراً على 

حساب الأســرة والصحّة أحياناً، ومباهج أخرى تظلّ صغيرة 

مقارنة بســطوة بهاء القصيدة. ولأنّه عموماً أعطى أكثر ممّا 

أخذ، أجدني مديناً له بالكثير.

• يحضــر في نصوصك صوت المــكان وذاكرته بوضوح؛ 

كيــف يؤثّــر ثبات المــكان أو تغييره في النصّ الشــعريّ 

والشاعر؟

- المكان فــي تصوّري ليس مجــرّد جغرافيا تحكمها 

الحدود والمســافات، ولكنّه امتداد في الروح والذاكرة 

والوجــدان؛ امتــداد يمطّطــه الحنين إلى مــا لا نهاية 

وتُشــعل حطبــه اللّغة المشــحونة بالشّــوق كلّمــا التفتُّ 

إلى عالم الطّفولة الآســر. فالأمكنة فــي قصائدي جلّها 

مرتبطة بالطّفولة حيــث ينهض الحقل خفيفاً إثر امتلائه 

بمطــر الخريــف الــوادع، وينطّ من ســرير الزّمن إلى 

بــراح ذاكرتي، وحيث يشــعّ دفء الأســرة والأتراب في 

صدر الشــاعر كلّمــا أظلمت في وجهه قســوة الحاضر. 

وهكــذا تتشــكّل حزمة التفاتــات يدحرجهــا الزّمن إلى 

ذهن الشــاعر ككــرة اللّهب المشــتعلة، وهــذا ما عبّرت 

عنه فــي مجموعتي الشــعريّة الثالثة »موســيقا الرّمل« 

وفــي قصائدي »لحــن الحنين« و»كالضّــوء ملتفتاً إلى 

المصابيح«. 

أكد أهمية الملتقيات الشعرية ودورها في إثراء التجارب

التونسي مبروك السياري: 

ما تقدّمه الشارقة استثناء جدير بالإشادة والتثمين
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مبــروك الســياري، صوت شــعري متفرّد 

جــاء مــن الجنــوب التونســي، حمل معه 

ذاكــرة المــكان ووهج التجربة، وشــارك 

فــي مهرجانات عربية ودوليــة؛ في هذا 

الحوار يفتح لنا الســياري أبواب تجربته 

وعلاقته بالشعر والمشهد الأدبي العربي.
أحمد الصّويري

السويد
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جســور  الشــارقة  حاكــم  مــدّ 
والمغرب  المشرق  بين  التواصل 

العربيّ



- في المجمل أنا متصالح مع نســق القصيدة العموديّة، 

وأنظر إلى تطوّرها عبر تتبّع حركة الشعر العربي. لقد كانت 

القصيدة اللّّاحقة غالباً متجاوزة للسّابقة، من دون أن تُلغيها 

أو تُنقص من قيمتها. لغة الشــعراء المُولّدين من أمثال أبي 

نواس وبشّــار بن برد، متجاوزة للغة شــعراء صدر الإسلام، 

المختلفة عن لغة الشعر»الجاهلي«. وهكذا عبر تاريخ الشّعر 

العربي يســتفيد اللّّاحق من السابق، من دون أن يُقصيه أو 

يطمســه. فالشّعر العربيّ الحقيقيّ، وهو قليل لا محالة، ثائر 

بطبعه يتجدّد من ذاته وبذاته، وهذا ينتبه إليه القارئ الجادّ 

المتتبّع لتطوّر القصيدة العربيّة تتبّعاً موضوعيّاً من دون أن 

يتورّط بسطحيّة فجّة في مقارنتها مع القصيدة غير العربيّة. 

لأنّ الشــعر العربيّ )العموديّ( لا يُشبه إلّّا نفسه وهو مُوجّه 

أساســاً إلى القارئ العربي دون ســواه، لذلك نجده عصيّاً 

علــى الترجمة. في هذا الســياق أرى أنّ القصيدة العموديّة 

التي تُكتب اليوم ثائرة بطبعها على اللّغة الكلاسيكيّة.

• ما التحديّات التي تواجه القصيدة العموديّة اليوم؟ وكيف 

تستطيع هذه القصيدة أن تؤسّس لاستمرارها وتطوّرها؟

- تجــدر الإشــارة بدايــة إلى العــودة اللّّافتــة والقويّة 

للقصيدة العموديّة في العقدين الأخيرين، حيث نجحت في 

اكتســاح فضاءات إعلاميّة وأدبيّة شــتّى، وتناقلها الجمهور 

بلهفة وشغف على امتداد الوطن العربي، وهي بذلك كسبت 

التحــدّي الإعلامي الجماهيري، بعــد أن تراجعت لمصلحة 

أشــكال شــعريّة أخرى، منذ ســتّينات القرن الماضي وإلى 

حــدود نهاية الألفيّة الثانية. ولا شــكّ فــي أنّ لدول الخليج 

إنّ كلّ تحــوّل فــي المــكان يتبعه تحوّل في الأســاليب 

والمعاجــم والصّور والمعاني؛ فاللّغة تعلو وتخفت بحســب 

درجــة قــرب المــكان مــن الشــاعر وبالنّظر إلــى حدّة 

الحنين إليه. ولأنّ المكان »الشّــعريّ« متجاوز فنيّاً للمكان 

»الواقعيّ« فهو مكان جديد يســتبطنه الشّــاعر بفعل قادح 

الحنين أو حافز التّطلّع.

• في ظلّ هذا التطوّر التقنيّ السّــريع والوسائل الحديثة؛ 

أين يقف الشّعر اليوم؟ وهل ما زال دوره فعّالًا كالسابق؟

- لقد حقّقت الوسائل الحديثة، ومنها مواقع التواصل، ما 

أسمّيه متعة التثاقف بما تتيحه من تفاعل مباشر ويوميّ مع 

عدد كبير من الأصدقــاء الكتّاب الذين يصبحون قرّاء، في 

مشــهد بديع محمود من تبادل أدوار الكتابة والقراءة، وهو 

ما لم يكن مُتاحاً قبل هذه الثّورة التقنيّة المدهشة.

العربــي فضلًا كبيراً في هذه الصّحوة، بما وفّرته من منابر 

ومهرجانات شعريّة ضخمة في مقدّمتها »مهرجان الشارقة 

للشعر العربي«.

والقصيدة العموديّة وإن كســبت هذا التحدّي الإعلامي 

والتّسويقي، فإنّها ما زالت تواجه تحدّيات أخرى، منها ما هو 

فنّي، ومنها ما يتّصل بالمضامين. ففنّياً تُطرح بشــدّة مسألة 

الحداثــة وما تتطلّبه من بحث وتجريب وســعي متجدّد إلى 

خلق أساليب جديدة وصور مستطرفة وتراكيب مبتكرة. وأمّا 

مــن ناحية المضامين فأهمّ ما يعترض الشــاعر هو النظر 

إلــى المعاني »الملقاة على قارعــة الطريق« بروح معاصرة 

ورؤيــة مغايرة تُعيد طــرح القيم الإنســانيّة النّبيلة بطريقة 

تتماشى مع المتغيّرات، من دون المسّ بجوهر تلك القيم.

علــى القصيدة العموديّة إذن أن تكســب هذه التحدّيات 

وتكتب واقعها وتلامس وجدان جمهورها.

لقد استطاع الإنترنت أن يقلّص حجم التباعد ويُسهم في 

نشر العمل الإبداعي على نطاق واسع، وهذه مزيّة كبرى؛ إلّّا 

أنّ ذلك خلق في المقابل نصوصاً مُتشابهة وأصواتاً متكرّرة 

وكتّاباً مُسْتَنْسَخِين، وجعل النّقد الحقيقيّ البنّاء يتراجع بشكل 

لافت نتيجة استسهال فعل الكتابة، وشيوع المجاملات التي 

أثّرت سلباً في العمليّة النقديّة برمّتها.

• تكتــب القصيــدة العموديّــة التي تجمع بيــن الأصالة 

والحداثــة؛ هل تــرى أنّ القصيدة بحاجــة إلى ثورة على 

اللغة الكلاسيكيّة؟
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أن  العموديّــة  القصيــدة  علــى 
وتلامــس  التحدّيــات  تكســب 

الوجدان

السياري مع الشاعرة جميلة الماجري

منحني الشــعر فرصــة الكتابة 
وإثبات الوجود



• كيف تســهم المنابر والمهرجانات الشــعريّة في تطوير 

التجربة الشعريّة؟

لا شكّ في أنّ المهرجانات الشّعريّة تمنحنا فرصة ثمينة 

للاطّلاع على تجــارب الآخرين والتّنافذ معهم ذواتاً وأفكاراً 

ونصوصــاً، وهو ما يوطّــد العلاقات الإنســانيّة من ناحية، 

ويســهم في تطوير تجربة الشاعر من ناحية ثانية. فتقارب 

الشــعراء مُلهم للكتابــة ومُحفّز على الإبــداع وداعم لروح 

المنافســة التي يحتاج إليها كلّ مبدع، ليأتي بالجديد الذي 

يحمل إضافة حقيقيّة.

كما أنّ المنابر والمهرجانات تُكسب الشاعر خبرة وتمنحه 

ثقــة بنصّه؛ فهو فــي اختبار ماتع مفتوح مــع الجمهور أثناء 

المهرجان، ســواء كان اللّقاء منبريّــاً أو عبر الكواليس. وهذا 

لا يشــمل الشعر فحسب، وإنّما ينســحب على الفنّ عامة. إنّ 

المهرجانات الشــعريّة أجمل اختراع لمدّ جسور التواصل بين 

الشاعر وجمهوره، وأثمن فرصة تُمكّنه من أن يجتهد في كتابة 

نصوص بديعة مختلفة تؤهّله لاعتلاء تلك المنابر من جديد.

• كونــك شــاعراً عربيّاً، كيــف تنظر إلى مشــاريع إمارة 

الشارقة للنّهوض بالشعر العربيّ؟ وكيف تنعكس مثل هذه 

التّجارب على المشهد الشعريّ؟

- إنّ ما تقدّمه إمارة الشــارقة من خدمات جليلة مميّزة 

للثقافــة العربيّة وللشّــعر خصوصــاً اســتثناء جميل جدير 

بالإشادة والتثمين، فصاحب الســموّ الشيخ الدكتور سلطان 

بــن محمد القاســمي، حاكم الشــارقة، صاحب المشــروع 

الحضــاريّ العظيم الــذي بفضل رؤيته الثاقبــة وتوجيهاته 

الصادقة، استطاعت الشــارقة أن تُعيد للشعر العربي بريقه 

وألقه، وإلى الشــاعر مكانته، وإلى القــارئ ما يُلبّي ذائقته 

المتعطّشة للدّهشة والسحر والجمال.

• يعاني الشــعر بعض الأزمات، مع المتلقّي أو مع الناقد؛ 

ما السّبل التي يمكن أن تُعالج مثل هذه الأزمات؟

- علاقــة الشّــعر بالمتلقّــي مرتهنة بمســتوى التعليم 

والثقافــة والمعرفــة، فكلّمــا كانــت مســتويات الخطاب 

متباينــة، تراجع وعي المتلقّي بخطاب الشــاعر، وضاعت 

الرســالة الجماليّة. ولأنّ الشّعر العربي بسبب هذا وغيره، 

ظــلّ نخبويّــاً على مرّ تاريخــه، فإنّ شــاعر اليوم مدعوّ 

لتقريب لغة الشــعر مــن الناس حتّى يُقلّــص حجم الهوّة 

بينــه وبين المتلقّــي. وأن يكتب السّــهل الممتنع الذي لا 

يتأتّى إلّّا للشّــاعر المتمكّن القــادر على التبليغ، من دون 

الوقوع في شــرك الإبهــام والغموض. ولنا فــي تجربة 

الشــاعرين الكبيريــن نزار قبانــي، ومحمــد الماغوط، 

خيــر دليل على إمــكان بناء علاقة تفاعليّة بين الشــاعر 

والمتلقّي، فقد جعلا لغة الشــعر مُتاحة للقارئ »العادي« 

السواء. على  والنّخبويّ 

أمّــا أزمة النّقد فهي ملقاة فــي المقام الأوّل على عاتق 

الأكاديميّين الذين أســقطت فئة كبيرة منهم نظريّات دخيلة 

علــى روح الشــعر العربــي، حالت دون إنصــاف القصيدة 

العربيّــة المعاصرة، وما حقّقته مــن تطوّر لافت في العقود 

الأخيرة. وفي المقابل لم ينجح النّقد الانطباعي، المتأسّــس 

علــى مجرّد مجامــات إخوانيّة مبتذلة، في ترميم الشّــرخ 

الذي تركه غياب النقد الأكاديمي.
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أول السطر

ــةٌ تَـــتَـــوَرَّدُ ــبَ ــشْ ــرِقُّ وعُ ــ ــرٌ يَ ــجَ حَ

غَمامَةٍ مَـــرَّ  ــزانِ  ــالَأحْـ بِـ ــمُــرُّ  سَــيَ

لِمَجِيئِهِ عاً  تَطَلُّ مــانُ،  الــزَّ كــانَ 

كانَــتْ قَبائــلُ حِيــنَ لاحَ سِــراجُهُ

وتَزاحَــمَ الــوَرْدُ اللَّطيــفُ بِخاطِري

كُلَّمــا ــةِ  المَحَبَّ شَــمْعِ  عَلــى  قَلْبِــي 

عِنْدَما سُـــراةً  أَرى  ــنْــتُ  وكُ ــيْــاً،  لَ

ياً تَأَسِّ سَناكَ  مِنْ  أَخْصِفُ  وطَفِقْتُ 

وأَقَمْتُ فِي المَعْنــى الحَرونِ مُكابِداً

ــى رَأَيْتُــكَ فِــي انْتِمــاءِ حَديقَةٍ حَتَّ

ضَلالِهِ بَــحْــرَ  بِــالِإنْــســانِ  ــاوَزْتَ  جـ

لَقاءُ« صُغْــتَ حَضارَةً مِنْ »أَنْتُــمُ الطُّ

ــنــارَةٌ ــيَ مَ ــهْ وكَــسَــوْتَــهــا بِــالــحُــبِّ فَ

ــةٌ ــي أُمَّ ــنْ وَرائـ ــاءَكَ مِ ــتُ مـ ــيْ وافَ

ةٌ مِــنْ حِياضِــكَ كَوْثَراً شَــرِبَ الَأحِبَّ

ني فاسْــكُبْ نَــداكَ على زُهــورِي إِنَّ

ــدُ مُحَمَّ الــورودِ  بــالِ  فِــي  سَــيَمُرُّ 

ــهُ ويُهَدْهِــدُ يَبْسُــطُ كَفَّ بالجَــدْبِ، 

ــدُ يَتَهَجَّ جــا  الرَّ بِمِحْــرابِ  شَــيْخاً 

ــدُ وتُمَجِّ باسْــمِهِ  تَلْهَــجُ  خْــلِ،  للنَّ

المَشْهَدُ كــانَ  ــوْقِ  ــشَّ ــال بِ ــاً  ــلَّ ــبَ ومُ

ــدُ ــوَقَّ ــتَ ــيُّ بِــبَــيْــتِــنــا يَ ــبِ ــنَّ ــرَ ال ــ ذُكِ

دوا ــورِ المُبينِ تَــزَوَّ تَعِبــوا، مِــنَ النُّ

يــحِ ضَــوْءٌ مُجْهَدُ وأَصابِعِــي فِــي الرِّ

يَصْعَدُ المُضِيئَــةَ  لِسِــدْرَتِكَ  فَعَســى 

نِ: »أَشْــهَدُ« لِلْغَيْــمِ.. فِي صَوْتِ المؤَذِّ

فــشــواطِــئُ الــعِــرْفــانِ شَــمْــعٌ مُــوقَــدُ

دُ ويُشَــيِّ صَرْحَهــا  ســامُحُ  التَّ يُعْلــي 

مُرْشِــدُ ونُــورٌ  هُــدىً  لِلْعالَمِيــنَ، 

رْبِ إِلَّاَّ مَــوْرِدُ ظَمْــأَى ومــا فِــي الــدَّ

دُ ــوَدَّ ــ ــا أَتَـ ض ــرِّ ــرِ ال ــهْ ــا إِلـــى نَ ــ وأَنَ

ــدُ ــعَ وأَسْ ــدِيِّ  ــنَّ ال بِمَعْناكَ  ــو  أَزْهـ

مشهد مبلل بالشوق
مبروك السياري - تونس

السياري مع مجموعة من الشعراء



منذ أن وُجد الشعر وُجد الوطن فيه، فهما توأم لا ينفصلان؛ الكلمة 

تبحث عن أرض تســتقر فيها، والإنســان يتشــبّث بالقصيدة كما 

يتشــبّث بجذوره. في كل بيت شعري يلوح الوطن كظلٍّ أو كحلم 

أو أحياناً كجرح مفتوح؛ فهو الملاذ الأول للشــاعر حين تضيق به 

الدنيــا، وهو المعنى العميق الــذي يختبر صدق قصيدته. من هنا 

تأتــي القصيدة محمّلة برائحة التراب وذاكرة البيوت والطرقات؛ 

وفــي هذا الإطــار، وجدنا أن من الضــروري أن نفتح باب النقاش 

عن »الوطن في الشــعر، كيف ولماذا يكتب الشــاعر عن وطنه«؟

أحمد منصور
مصر

تحدثوا عن حضوره في الشعر والوجدان

مبدعون: الكتابة عن الوطن

شهادة حياة وهوية راسخة

3031

اء
ارٓ

عمر الأزمي
المغرب

مروة حلاوة
سوريا

حاسّة الشاعر 
السادسة

الوطن يسكن 
اللغة والذاكرة

تؤمن الشــاعرة الإماراتية أســماء الحمادي، بأن حــبّ الوطن ليس طارئاً فــي الوجدان، بل فطرة 

وية، وانتماء متأصّل في أعماق الإنسان، كيف لا يكتب له؟ فالوطن – في نظرها – هو  جُبلت عليها النفوس السَّ

القصيدة الأجمل التي لم تُكتب بعد. وتوضح أســماء، أن لحظة الكتابة للوطن لحظة رفيعة، غالباً ما يتأنّى فيها الشــاعر حتى تكتمل 

أدواته الشعرية، لأن النصّ الوطني لا يُكتب بخفّة، بل بحاجة إلى نضج وصدق ليليق بالانتماء الذي يعبّر عنه.

أما عن كيفية تجلّي الوطن في النصوص، فتؤكد أنه لا يتخذ صورة واحدة؛ فقد يظهر كأمّ حانية، أو كحبيبة خالدة، أو كلحظة فخر 

تُستعاد فيها الأمجاد، أو حتى كزمن مفقود تحمله الذاكرة، وكثيراً ما يوظف الشعراء رموزاً من بيئاتهم المحلية لتجسيد معنى الوطن؛ 

فالغافة في الشــعر الإماراتي، والنخلة في قصائد الخليج، والزيتون في فلسطين، والأرز في لبنان، وغيرها من الرموز التي تتحول 

شواهدَ شعريّةً على هُوية الأرض. وتختم أسماء بالقول: إن القصيدة الوطنية قد تنبع من الفخر والانتماء، أو من حنين جارح، أو تأتي 

في صيغة مدح تقليدي، لكنها تبلغ أسمى صورها حين تُكتب بعاطفة صادقة، مغموسة في ماء القلب، ومعجونة بحرارة الانتماء.

يرى الشاعر المغربي عمر الأزمي، أن الكتابة عن الوطن 

تنبع من شــعور بالغربة الروحية وســط عالم مادي لا يعترف 

بالمعنى؛ فالشاعر، بما يحمله من حساسية مختلفة، يبحث في 

القصيدة عــن وطنٍ آخر، يمنحه انتماءً حقيقياً حين تضيق به 

المنافــي الروحيــة. القصيدة، كما يصفها عمر  هي الحاسّــة 

السادســة للشاعر، البوابة التي تمنحه هُوية مضاعفة ووجوداً 

خــارج الوجــود، حيث تتحــول الكتابة عن الوطــن إلى فعل 

حب غير مشــروط، يُعيد صياغــة العلاقة بالأرض والذكريات 

والتفاصيل، وهكــذا يصبح الوطن في النص وطناً شــخصياً، 

مرسوماً بشعور الشاعر الخاص، لا كما يراه الآخرون، بل كما 

يتجلى في صدقه وفرادته.

ترى الشاعرة مروة حلاوة، أن الوطن ليس مجرد مساحة 

جغرافيــة تُحــاط بالحــدود، بل كيــان حيّ يختــزن الذاكرة 

والمشــاعر، يتســلل إلى النص الشــعري حتى من غير قصد، 

فهو الهواء الذي يتنفس، والأرض التي يقف عليها. تقول مروة 

إنها تكتب عن وطنها، لأنها لا تســتطيع الفكاك منه؛ حتى في 

الغربة يتســرّب الوطن إلى لغتها في صورة شجرة أو شارع أو 

رائحة خبز، في وجه الأم، وقميص الأب، وفي أســئلة الأطفال 

البريئــة عن الســماء والعصافير، وتكتب أيضــاً خوفاً من أن 

يختفي الوطن في غبار النســيان أو أن تضيع هي نفسها من 

دونه؛ فالكتابة بالنســبة لها حمل لذاكــرة الأجداد وبيوتهم 

وتراثهم، وحماية لهُوية لا تموت.

أسماء الحمادي
القصيدة الأجمل التي لم تكتب بعدالإمارات
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ارٓاء

أماعلي حاجب
موريتانيا

آمَدو علي إبراهيم
النيجر

المعنى الأعمق 
للانتماء والهوية

ملاذ يلجأ إليه
الشاعر حين يضيق به الواقع

جعفر حجّاوي 
فلسطين

أحمد حسن عبدالفضيل 
مصر

الخطوة الأولى
التي تترك أثرها الأبدي

الوطن في جوهره 
هو الإنسان

يصف الشــاعر الموريتاني أماعلي حاجــب، الوطن بأنه 

الســماء الأولى والحضن الأرحب، الملاذ الذي يعود إليه كلما 

أوجعتــه المنافي، هــو الأمّ التي ألف الشــاعر دفئها وتقلّب 

أمزجتها، كما ألف غيومها وأمطارها وشعابها، فصار لكل حبة 

مطر نكهتها الخاصة وصداها المختلف.

ويوضح أن الشــاعر يكتب عن وطنه، لأنه المعنى الأعمق 

للانتماء والهُوية، ليس مكاناً فحســب، بــل موطن الذكريات 

ومصدر الإلهام وملاذ الروح، يرى فيه قصيدة متجدّدة تنبض 

بالتاريخ والطبيعة والناس، ويجعل قلمه وسيلة لحفظ ملامحه 

والدفــاع عــن قضاياه. ويصــل أماعلي، إلى قناعــة مفادها 

بــأن الكتابة عن الوطن ما هــى إلّّا تناقض الحضور والغياب 

الذي يوقظ حالة الخلق، حيث تتحول الكتابة وسيلة دفاع في 

وجه الغربة والضيــاع؛ فالقصيدة عنده وطنٌ بديل، يفيض 

بالأشــواق والحنين، ويظلّ حلماً يطــارده ليعيش فيه حراً 

كالعصافير، وجميلًا كأبياته الشعرية.

يؤمن الشاعر النيجري آمَدو علي إبراهيم، أن الوطن في 

القصيــدة ليس ترفاً من حنيــن أو انفعال عابر، بل ملاذ يلجأ 

إليه الشــاعر حين يضيق به الواقع وتخذله الخرائط؛ فالوطن 

في الشعر هو الطريق الذي يُغني عن الوصول، والسلام الذي 

يهتف به المحارب، والسكينة وسط صخب الحياة، وهو هروب 

من مرارة الحاضر إلى دفء الذاكرة أيضاً. ويكتب الشاعر عن 

وطنه، كما يرى، ليجد نفسه فيه، أو ليخلق له وطناً بديلًا حين 

يغيب الوطن المادي؛ ومن هنا يتّســع مفهوم الوطن ليشــمل 

الأرض الأم، أو المجتمــع العريق، أو زمناً عابراً يخلّده النص. 

ويشــير إلى أن العودة إلى البدايات، والاستحضار التاريخي، 

وتوظيف الرموز، من أبرز السبل التي تمنح القصيدة الوطنية 

بعدهــا وفرادتها. لكــن المعنى الأعمق للوطن عند الشــاعر، 

يتجــاوز الجغرافيا ليصير فضــاءً خياليــاً ومعنوياً، حيث 

تتحول الغربة أنســاً، والمنفى بلداً، والسفر إقامةً في هذا 

الأفــق، يصبح الوطن الكبير حلماً دائم البحث، أو ســراً 

يسعى الشاعر إلى تجسيده في كلماته.
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يرى الشــاعر الفلســطيني جعفر الحجــاوي، أن 

الوطــن ليــس مجرد بقعــة جغرافية، بل هــو المدى 

الممتدّ بيــن البداية والنهاية، والنقطــة الفاصلة بين 

الحيــاة وعدم الحياة، هو الخطــوة الأولى التي تترك 

أثرهــا الأبديّ، والانتماء الأوثق الذي لا يزول، والحبّ 

الأوسع الذي يتجاوز كل المقاييس.

ولا يمكن – في نظره – أن تُقاس قيمة الوطن إلّّا 

إذا وُضع في كفّة مقابلة للغربة، بكل ما تحمله الأخيرة 

من وحشــة وحنين ووحدة، هناك فقط، تتجلّى عظمة 

كلمة الوطن وتتكشف رهبتها.

ويشير الحجاوي، إلى أن الشاعر يكتب عن وطنه 

كما يكتب عن قلبه، لأنهما رديفان في النقاء والصفاء، 

ولأن القلب – تلك المضغة الصغيرة – يحمل في داخله 

صورة الوطن. ويكتب عن وطنه كما يكتب عن حبيبته، 

لأنّ كليهمــا يمنح الأمان ولا يُعوّض. ويكتب عن وطنه 

كما يكتب عن أمّه، إذ لا يشــعر أنه طفل مهما كبر إلّّا 

بين ذراعي أم أو حضن وطن، وإن فقد أحدهما، شعر 

بأنه شاخ فجأة.

كما يرى أن الكتابة عن الوطن ليســت اختياراً بل 

شــهادة حياة، إذ يدوّن فيهــا خطواته الأولى وأحلامه 

البكر وجراحه الأولى، وهو حين يكتب، يعيد تشــكيل 

ذاكرة الشــوارع وعبــق التراب ورائحــة المطر على 

أرضه، في محاولة لإنقاذهــا من وحش الغربة وغول 

النسيان.

ويختزل رؤيته في بيت شعري يلخّص كل المعنى:

سْتُ، كم أحْتاجُ من رئةٍ إذا تَنَفَّ

لأسْتَسيغَ هَواءً ضاقَ عَنْ وَطَني

يرى الشــاعر المصــري أحمد عبــد الفضيل، أن 

حضور الوطن في الشــعر لا تجيب عنه حال واحدة، 

بل تتعدد صوره بقدر اتّساع مفهوم الوطن في وجدان 

الشــاعر؛ فالوطن – في جوهره – هو الإنســان، ابن 

المكان الذي نشــأ فيه وترعرع بين جنباته، حتى نما 

داخله حبّ لا ينفصل عن كيانه، وقد عبّر عن ذلك ابن 

الرومي في بيته الشهير:

ولــي وَطَــنٌ آلَيْــتُ ألّّا أبيعَهُ

هْرَ مالكا وألّّا أرى غَيْري له الدَّ

ويشــير عبد الفضيل، إلى أن الأحــداث العظيمة 

تمنح الشــاعر مرآة واســعة لرؤية وطنه والتعبير عن 

حبّه والدفاع عنه؛ كما فعل حافظ إبراهيم، حين صرخ 

بوجه الاحتلال في حادثة دنشواي عام 1906 قائلًا:

إنّمــا نَحْــنُ والحَمــامُ سَــواءٌ

لم تُغــادِرْ أطْواقُنــا الأجْيادا

وفي جانب آخر، يشــكّل الحنين في الغربة ملمحاً 

قوياً مــن ملامح حضور الوطن في الشــعر، وهو ما 

جسّده أحمد شوقي، في منفاه حين قال:

وَطَني لَوْ شُغِلْتُ بالخُلْدِ عَنْهُ

نازَعَتْني إلَيْهِ في الخُلْدِ نَفْسي

ويؤكــد أن حضور الوطن في النصوص لا يقتصر 

على المباشــرة، فالوطن قد يتجسّــد في صورة الأم، 

أو الحبيبة، أو حتى في حديث الشــاعر عن الإنســان 

ذاتــه؛ ومن هنا فإن الإجابة عن ســؤال لماذا يكتب 

الشــاعر عن وطنــه؟ تكمن فــي أن الوطن مفهوم 

أعمق وأوســع من الحدود الجغرافية؛ إنه المعادل 

الرمزي للوجود الإنساني كله.

سيد أحمد العلوي
القصيدة وطن بديل يسكن القلبالبحرين

يرى الشــاعر البحريني ســيّد أحمد العلوي، أن الوطن ليس مجرد حــدود على الخريطة أو 

أطلال باكية، بل هُوية راســخة وذاكرة جمعية تُغذّي روح الشــاعر وتشكل وجدانه. والوطن عنده 

يتجلى في صوت الأذان المتســرّب من منارة قديمة، في رائحة المطر على تراب المدينة، وفي حكايات الجدّات وأناشــيد 

التجمّع الصباحي. ويؤكد أن الشــاعر يكتب عن وطنه لأنه يكتب عن ذاته، فكما لا تكتمل حياة الشــجرة من دون جذورها، 

لا يكتمل الإنســان من دون امتداده في المكان؛ وهنا القصيدة تصبح حارساً للذاكرة، وخيّاطاً ماهراً يرمّم تمزّقات الزمن، 

يحوّل الألم جمالًا، والغربة لقاءً؛ فالكتابة عن الوطن محاولة لاختزال الكون في حبّة تراب، وتحويل الجغرافيا إلى نشيد 

إنساني عابر للأمكنة والأزمنة.
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للدفاع عنها، والانطلاق منها للجهاد في ســبيل الله؛ فهي 

حصن للإيمان، وفي هذا المعنى يقول أحد شعراء العصر 

المرابطي:

يا رِباطَ الثغورِ يا حِصْنَ دينٍ

بــكَ يَحْيا الجِهــادُ والإيمانُ

بــاط«، عند تأسيســها، نقطــة تجمّع  إذن كانــت »الرِّ

وانطلاق إلى بلاد الأندلس، ويؤكّد الحسن الوزان المعروف 

بـــ »ليون الإفريقي« فــي كتابه »وصــف إفريقيا« الذي 

أتمّه ســنة 1526م هذا الغرض من بنائها، ويرى أن مدينة 

باط، تشــبه مرّاكش في طريقة بنائها، فكلتاهما شيّدت  الرِّ

لتكون حصناً عسكرياً ومركزاً للحكم.

آثار قديمة

لكــنّ تاريخهــا لم يبدأ مــن تلك النقطــة، فهناك من 

يذهب بعيداً، مستنداً إلى الآثار القديمة، والكشوف، فيرى 

باط« يعــود إلى عصور ما قبــل التاريخ،  أنّ تاريــخ »الرِّ

والعهــد الحجري القديم الأدنى، ولم تكتــفِ بهذا التاريخ 

العريــق، بــل انفتحــت على العمــارة الحديثــة، من دون 

أن تفقد هُويّتهــا، ومن يتجوّل في شــوارعها يلاحظ أنّها 

مدينة تجمع بين الحداثة والأصالة، بعمارتها، ومســاجدها 

وشــوارعها الأنيقة؛ فهي مدينة عنوانها الجمال، ويزيدها 

بهاء وجــود نهر »أبي رقراق« الذي يجــري هادئاً ليصبّ 

في المحيط الأطلســي، فعلاقة المدينــة بالماء أزليّة، وقد 

لفتت هذه العلاقة الشــاعر الأندلسي ابن خفاجة )1058-

1138م( المعروف بوصف الطبيعة التي نشــأ في أحضانها 

في الأندلس، فقال:

رِباطٌ على البَحْرِ يَبْدو جَميلا

هِــالا  كأنّ علــى جانِبَيْــهِ 

باط  على الســاحل الغربي للمحيط الأطلسي، تغفو مدينة الرِّ

بكامــل بهائها، تــروي للأمواج صفحات مــن تاريخها العريق؛ 

فهذه المدينة التي اختيرت لتكون عاصمة للمملكة المغربيّة، 

أدرجت عام 2012، ضمن مواقــع التراث العالمي، تحت عنوان 

بــاط، العاصمــة الحديثــة ومدينــة تاريخيــة.. تــراث  »الرِّ

مشترك«، لتعطي نموذجاً فريداً للجمع بين الماضي والحاضر.

لؤلؤة المغرب العربيّ 

باط.. مدينة الأنوار والأشعار الرِّ

3435

أدرجت عــام 2012 ضمن مواقع 
التراث العالمي
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عبدالرزّاق الربيعي
سلطنة عُمان

دة
صي

لق
ن ا

مد

وتشهد كلّ حجارة فيها، وكلّ أثر شاخص على 

تاريخهــا الذي يعود تأسيســها الأوّلــي إلى عهد 

المرابطين الذين حكمــوا المغرب )1147-1056 

م(، واعتمدوهــا قاعــدة بحريّة، نظــراً لموقعها 

الجغرافي بيــن محيط »الأطلســي«، ونهر »أبي 

رقراق«، وكان ذلك التأســيس نــواة لمدينة رأت 

النــور في عهــد الموحّدين نهاية القــرن الثاني 

عشر الميلادي، على يد الخليفة يعقوب المنصور، 

بعــد أن بنــى فيها رِباطــاً محصّناً، فهذا الاســم 

يعنــي الإقامة والمرابطــة والتمركز فــي الثغور 



ويرى الشــاعر المغربي حســن بوفــارس، أن الملائكة 

تحــرس هــذه المدينــة الجميلة التــي يصفهــا بـ»عروس 

المدائن«، فهي دائمة الحركة والنشــاط فــي النهار، بينما 

تخلد إلى النوم والسكون في المساء:

رِبــاطٌ مِــنَ الفَتْــحِ كانَــتْ لَهــا

ــما يَحْرُســونْ ملائكــةٌ فــي السَّ

الصّباحِ عِنْــدَ  كَ  حَــرُّ التَّ تُجيــدُ 

كونْ وفي اللّيلِ كَمْ كَمْ تُجيدُ السُّ

هُنــا إنّــي  المَدائــن  عَــروسَ 

يَعْلَمــونْ بمــا  قَوْمــي  أُحَــدّثُ 

اقتطاف نجمة

ويقف الشــاعر الســوداني محمد الحبيب محمد حامد 

يونــس، منبهراً بجمال المدينة، حيث تتــألأ الأنوار، وتقف 

الأقمار فوق الســطوح على مرأى من النجوم، هذا المشهد 

الساحر يغريه لقطف نجمة من أفقها:

هذي رِباطُ النّور فاقْطُفْ نَجْمَةً 

مِنْ أُفْقِها لِيُضــيءَ عُمْرَكَ نورُها

كَمْ سالَتِ الأقْمارُ فَوقَ سُطوحِها

إذْ وَضّأ القَمَــرَ الحَزينَ غَديرُها

مِــنْ ألْفِ عامٍ وهــيَ أخْضَرُ قِصّةٍ

تَحْكــى ولكن لا تَجِفُّ سُــطورُها 

ويخاطب الشــاعر الأردني عبد الرزّاق حســين، مدينة 

بــاط التي يصفها بأنها »رِباط الخير« ويســتدعي قصة  الرِّ

يوسُــف، عليه الســام، من القرآن الكريم، ويوظف القصة 

فنياً، فقال:

وهناك إشــارات أخرى كثيرة تؤكّد الأثــر الذي تركته 

بــاط« عند شــعراء الأندلس الذين أعجبــوا بجمالها،  »الرِّ

لكنّهــا لا تقــف عند حــدود جمــال طبيعتهــا، فهي مأوى 

للفاتحيــن، ومعقل النصر و»رِباط الفتح«، منذ أن أسّســها 

الســلطان أبو يوســف يعقــوب المنصور؛ ويرى الشــاعر 

باطي، الذي عاش فــي القرن الرابع  محمــد الجزولي الرِّ

عشــر الهجري، وهو من شــعراء العصر العلوي في نسبتها 

لها: للمنصور تعظيماً 

رِباط الفَتــحِ مَأوى الفاتِحِينا

بكعبَتِهِ يطــوفُ النّاسُ حِينا

هو البلَــدُ الأمينُ ومــن بَنَاهُ

المُسْــلِمينا مُلوكِ  من  عَظيمٌ 

إلى المَنْصورِ نِسْــبَتُهُ وأعْظِمْ 

بــه نَسَــباً يُزكّــي الناسِــبينا

درّة العواصم

باط شــاهقة بتاريخها متباهية  وفي يومنا هذا تقف الرِّ

بالأطلسي، وما حباها الله من جمال عبّر عنه شعراء العصر 

باط  الحديــث بقصائدهــم وكلماتهم، خير تعبيــر، ففي الرِّ

تســطع الأنوار، ويغدو لصوت الموج موســيقا عذبة، يتغنّى 

بها الشــعراء، ومن بينهم الدكتور ســالم بن محمد المالك، 

رِباطَ الخَيْرِ أنْتِ على الزّمانِ

العَنانِ مُنْطَلَقَ  الخَيْــلِ  رِباطَ 

أرض الحبّ

وتتماهى الشاعرة التونسية سميّة اليعقوبي، مع العاصمة 

المغربية التــي اختيرت لتكون عاصمــة الثقافة في العالم 

الإسلامي لعام 2022، في إطار برنامج منظمة »إيسيسكو«، 

لعواصم الثقافة في العالم الإســامي، وتعقد حواراً متخيّلًا 

مع الشــعر، في ســياق ســردي، عن العاصمــة التي تزخر 

بالموروث الثقافي المادي وغيــر المادي، في قصيدة »ما 

العطر إلّّا أن يضمك مغرب«:

أَتَيْتُ لأرْضِ الحُبِّ قَلْبي مَرْكَبُ

وأطْلسُ يَسْقيني هَواهُ وأشْرَبُ

عْرِ مَنْ لِثَقافةٍ سألْنا ضِياءَ الشِّ

بُ أشــارَ إلَيْها والجَوابُ يُسَــرَّ

فشــبّهها بـ»الــدرّة« وأبهره التناغم الــذي رآه بين المحيط 

والنهــر الذي عند مصبّــه تقع قصبة »الودايــة« التاريخيّة 

التي عُرفت بأســوارها القديمة، وأزقّتهــا، وحدائقها الغنّاء 

وإطلالتها على البحر ومدينة »سلا«:

باط رِباطُ الفَتْحِ تُحْيينا هنا الرِّ

ومن رُباها مُــروجُ الفِكرِ تَرْوينا

مَحاسِــنَها أبْــدتْ  ةٌ  دُرَّ كأنّمــا 

فَضاءَ فيهــا بَريقُ العِلْــمِ يُعْلينا 

باط بها الأنْوارُ ســاطِعةٌ هي الرِّ

والأطْلسيُّ بصَوْتِ المَوْجِ يُشْجينا

تَرقْرقَ النّهرُ فيها مِن نَداهُ نَدىً

على »الوِدايَةِ« بالخَيْراتِ يَسْقينا

ويصف الشاعر الســوري محمد ماجد الخطّاب، شعوره 

عندمــا زارها، وكانت القوافي قــد عاندته، وصارت حروفه 

عصيّة، لكن انفتحت قريحته حين رأى صباحاتها المشرقة، 

وغمره نهر الفرح:

ةً كانتْ حُروفي يا رِبــاطُ عَصِيَّ

لَمّــا أتَيْــتُ إلَيكِ هانَ عَســيرُها

نَهْرٌ مِنَ الفَرَحِ اسْــتَفاقَ بِداخِلي

باحِ بَشــيرُها لمّا أتاني فــي الصَّ
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كانت عند تأسيسها نقطة تجمّع 
وانطلاق إلى بلاد الأندلس



وبلغــة آســرة وصور فنيــة بارعــة تخاطب الشــاعرة 

باط« المترعة  الفلسطينية ســمية عصام، وادي أرض »الرِّ

بالضــوء، التي حمّلت الأرض مطرها ألف أمانة، وتســألها 

بكلّ كياسة عنها:

بــاطِ علــى عُيونِكِ واقِفٌ أرْضَ الرِّ

مَطَري وقَدْ ألْفاكِ في المَعْنى ريانَةْ

أمانــةٍ ألْــفَ  الأرْضُ  لَتْــهُ  حَمَّ قَــدْ 

هَلْ تَسْــمَحين.. لِكَيْ يَرُدّ لها الأمانَةْ

بْــحُ أنْــتِ بِنُبْلهِ أنْــتِ الجِهاتُ الصُّ

ــوْءُ لَمْ يَبْــرَحْ مَكانَهْ لَمّــا رآكِ الضَّ

عبق الحضارة

ويشــمّ الشــاعر العراقــي أنس حســام النعيمــي، عبق 

الحضارة، بتجواله فــي المدينة التي تنطق حجارتها لتروي 

حكايات من تاريخها العريق:

وتتســاءل الشــاعرة المغربيــة خديجة الســعيدي، عن 

الحســناء التي رأتها تتبختر، وهي تمشي محفوفة بالأنوار، 

إشــارة إلى البرنامج الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 

باط مدينة الأنوار.. عاصمة المغرب  2014، وحمل اسم »الرِّ

الثقافيــة« ويتضمّن سلســلة من المشــاريع المســتندة إلى 

باط  الموروثات الثقافيــة والحضارية، وتهدف إلى جعل الرِّ

باط: واحدة من الحواضر العالمية، فيأتيها الجواب بأنها الرِّ

تْ مِــنَ الأنْــوارَ بَهْجَتُها حَسْــناءُ قُدَّ

تَمْشــي الهُوَيْنى وأمْشي خَلْفَها سَكِرا

مَنْ تِلكَ.. وانْبَجَسَــتْ أنوارُها جَذَلًا

باطُ هَفَتْ شَوْقا قُرىً وذُرَى قُلْتُ: الرِّ

زٓفّتْ شُــموسُ القَوافي في هَوادِجِها

يُّ سَرى ــجِ حْنُ الشَّ رِبــاطُ الفَتْحِ يا خَيْــرَ البِلادِزَيْنَ المَدائن واللَّ

ويا حَسْــناءَ قَدْ مَلَكَتْ فؤادي

فَهــامَ القَلْبُ حُبّاً فــي هَواها

رِبــاطٌ تِلــكَ لِلعُشّــاقِ حادي

هُنا عَبَقُ الحَضارَةِ لَيسَ يَفْنى

هُنا التّاريخُ في سَــهْلٍ ووادي

ومن عبق الحضارة وعراقــة التاريخ إلى جمال الطبيعة 

تنطلق رؤى الشعراء الذين رأوا في هذا التاريخ منهلًا عذباً، 

فاغترفــوا من مائه الرقــراق، ووظّفوا رموزه في نصوصهم 

توظيفــاً فنّيّاً، ولم يتعاطوا معه كمــادةٍ جامدةٍ، بل كأحداثٍ 

باط«، وشــواهدها  تفيض حيويــة، وتأمّلوا أبرز معالم »الرِّ

الأثريــة، وقــد نجحوا في ربــط ماضيها التليــد بحاضرها 

المشــرق، كونهــا ربطت بيــن القديم والجديــد، والماضي 

والحاضــر، والحداثة والأصالــة؛ كذلك التفتــوا إلى البيئة 

ومعطياتهــا، وتنوّعها، ففتحت لهم آفــاق التعبير، ومنحتهم 

طاقــة على الخيــال، فــكأنّ خصوبــة الأرض فاضت على 

باط« منبعاً للإبداع  مخيّلتهم، فجعلتها خصبة.. وتبقــى »الرِّ

ومصدر إلهام للشعراء في كلّ العصور.

منابع الضوء

يورد الشــاعر الجزائري أحمد بوفتحة، أسماء أماكن 

باط مثل: »هوقارا« و»طاســيلي« وهما  معروفة فــي الرِّ

سلســلتا جبال فــي الجزائــر، ونهر »أبو رقــراق« الذي 

يوصــف بأنه لؤلؤة الرِباط، وهو واحــد من أهم الأنهار 

باط وســا؛ مثلما  فــي المغرب، ويقــع بين مدينتــي الرِّ

يذكر اســم »الســوق القديم« وهو من أشــهر الأســواق 

باط، إلى جانب معالم تاريخية شــهيرة،  الشــعبية في الرِّ

كل هــذه الأماكن يســتدعيها فــي قصيدتــه التي حملت 

عنوان »عاصمة الحلم والأنوار«، ليؤكّد فرادة »الرِباط« 

وحاضراً:  تاريخاً 

رابُ الذي يَشْــتاقُ أَطْلَسَــهُ  هــذا التُّ

هْرِ »هوقارا« و»طاسيلي« مِنْ أوّلِ الدَّ

أنْدَلُــسٍ أيّــامِ  إلــى  يَحِــنُّ  وكَــمْ 

كمــا يَحِــنُّ »أبــو رَقْــراقَ« لِلنّيــلِ

وْءِ تَجْري مِنْ عُيونِ سَــا  مَنابعُ الضَّ

بــاطِ فَتَسْــقي روحَ قِنْديلِ إلى الرِّ
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أحمد شيخنا كباد
موريتانيا

أنــا غــارقٌ فــي مَكْمَــنِ الأحْزانِ

تَمتــدُّ فــي أُذنِ الرّيــاحِ حِكايَتي

لٌ خــورِ مُبَلَّ جُرْحٌ علــى وَجهِ الصُّ

ؤى سَيغوصُ في جَرَيانِه وَجَعُ الرُّ

ونَســيرُ نَحــوَ بِدايــةٍ إذْ نَنْتَهــي

لَــمْ نَرْتَــجِ الإبْحارَ فــي خَلَجاتِنا

ــفوحُ تَضيقُ عَنْ أشيائنا هَذي السُّ

يــفُ في الخُبْزِ الــذي نَقْتاتُهُ الصَّ

نا هيبِ تَشُــدُّ هي رِحْلةُ الكَوْنِ الرَّ

مْــتُ كُلَّ حِكايةٍ يَقْتــاتُ منّــا الصَّ

عَنْ سِــحْنةِ الغَيْمِ المُقيمِ بجَوْفِه

ةَ صَخْرةٌ ــلِّ ثَمَّ مِنْ حَــولِ ذاكَ التَّ

لِمَنْ عَشِــقوا الضّياءَ سَجِيّةً كَهْفٌ 

هــم ذاقــوا حَــاوةَ جُرْحِهم ولأنَّ

لالِ بِنَبْضِهم وتَحَسّســوا وَجَعَ الظِّ

مُــذْ كان في وَجعِ الرّمــالِ كِياني

عَنْ ما تَقــولُ الأرضُ حين تُعاني

مِــنْ دَمْعِ هــذا اللَّيلِ في ســيلانِ

يَخْتَنِقــانِ الأزْهــارِ  وجدائــلُ 

ونَــذوبُ فَــوقَ شــواطئِ الألْوانِ

الأشْــجانِ قِــراءةَ  نُعيــدَ  حتّــى 

إذْ لَــمْ نُقــدّسْ مُحْتوى الإنْســانِ

والمِلْــحُ نَحْظــى مِنْــهُ بالحِرْمانِ

الأزْمــانِ غابــرِ  مِــنْ  وتُخيفُنــا 

مِحْنــةِ الأشْــجارِ والكُثْبانِ عــن 

الخُلْجانِ فــي  الأمْواجِ  وتَضــارُبِ 

كَهْــفٌ لِمَــنْ نامــوا بــا أجْفــانِ

لَهُــمُ الشــموسُ تَخِرُّ فــي إذْعانِ

بَحَثوا عَنِ الأشْــياءِ في الوُجْدانِ

يَــدانِ كــوصِ  بالنُّ بــاءتْ  ــامَ  أيَّ
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حمزة العلوي
الجزائر

افْتحْ جِراحَك واقْرأْ سيرةَ العَزْفِ

واكْتُبْ على حَجَرِ الأحْزانِ في ثِقَةٍ

لي حاضِري وغَدي والأمْنِياتُ ولي

ولــي رَغيفٌ يَــدُ العُشّــاقِ تَعْجُنُهُ

أَمْتِعَةٍ بَيْتِــهِ كغَريــبٍ دونَ  فــي 

ولا قِطــارَ سَــيأتي غَيْــرَ أُمْنِيــةٍ

، صِدْقاً، سَقْفُه وَطَنٌ جُدْرانُه الحُبُّ

تأتي الفَراشــاتُ مِنْ أعْماقِ أُغْنِيةٍ

تَظــلُّ رُغْــمَ ظَــامِ التّيــهِ ثابتَةً

ــوْكِ لا آلامَ تُبْعِدُهُ مشَى على الشَّ

ؤى أَمَلًا ويَزْرعُ الوَرْدَ في دَرْبِ الرُّ

ويَعْجَزُ اللّيلُ عَن إمْســاكِ بَسْمَتهِ

يَظَلُّ حَــرْفٌ مُضيءٌ رُغمَ ظُلْمَتِهمْ

يَعــودُ ســيرَتَهُ الأولى إلــى دَمِهِ

مْعَ عن أجْفانِ حِكْمتِهِ  ويَمْسحُ الدَّ

أجْمَعُهــا  الإنْســانِ  قــوّةُ  وإنّمــا 

واخْتَرْ لِنَفْسِكَ عُمْراً مِنْ شَذا الحَرْفِ

زْفِ إنّــي لَأبْسِــمُ رُغْمَ الطّعْــنِ والنَّ

حُلْــمٌ بِحَجْمِ صَبــاحٍ وارفِ القَطْفِ

فْسِ دَوْمــاً مِلْحَها تُضْفي وعِــزّةُ النَّ

يَغْفو علــى عَتَباتِ اليأسِ والخَوْفِ

طْفِ أنْ يَغْمُرَ اللهُ هــذا البَيْتَ باللُّ

لا يَرْتَضــي ذِلّةً.. يَرْقى عَنِ الوَصْفِ

تَسْــمو إلى حَضْرةِ الأنْوارِ والكَشْفِ

قــدَ صَبْراً لَــمْ تَقُلْ أُفِّ  تُواجِهُ الحِْ

عَنْ حُلْمِهِ لَيْسَ يَشْكو فِكْرةَ الحَتْفِ

يْفِ يَنْمــو بِرُغمِ جَفافٍ مِنْ فَمِ الصَّ

وإنْ تَمــادى لِبَتْــرِ السّــاقِ والكَفِّ

كالشّمْسِ تُلقي بأضْواءٍ على الكَهْفِ

ــمَهُ رُغمَ الــذي يُخْفي يُبْــدي تَبَسُّ

يْفِ هَذي الطّريق تُعَرّي مِن صَدى الزَّ

يْفِ في حِكْمةِ الحَرْفِ لا في حِدّةِ السَّ
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دمعة في الريم
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جاسر البزور
الأردن

إِلَــيَّ بِجِلْبــابٍ مِنَ الحُــزْنِ والهَمِّ

دَعونِي لِِآلامِي وبُؤْسِــي وغُرْبَتِي

غيرِ فِراقُها كَثيــرٌ على قَلْبــي الصَّ

عْشُ مُقْبِلٌ عْشَ والنَّ فَكَيْفَ حَمَلْتُ النَّ

حْدَ حُضْناً ومَنْزِلًا وكَيفَ مَهَدْتُ اللَّ

ورَ بَيْنِي وبَيْنَها وكَيْفَ سَقَفْتُ النُّ

قَبَضْــتُ بِكَفّي حَفْنَةً مِــنْ تُرابِها

وأَغْمَضْــتُ عَيْني لِلــوَداعِ مُحاوِلًا

فأَسْقَطْتُ روحي داخِلي فِي فَراغِها

وما زِلْتُ والَأحجارُ تَخْتارُ شَــكْلَها

ةً حْبِ تَدْنو مَحَبَّ وحَوْلِي عُيونُ الصَّ

دُّ واجِبٌ ونَنــي بِالفَقْــدِ والــرَّ يُعَزُّ

أَنــا بَيْنَهُــمْ يــا أُمُّ حَــيٌّ وغائِــبٌ

هُنا جَسَدي في حَضرَةِ العَصْفِ شامِخٌ

ي ولا تَعْذِلونــي، إِنَّ مَــنْ فارقَتْ أُمِّ

فَما أَبْعَدَ الَأسْــفارَ فِي رِحْلَةِ اليُتْمِ

وقَدْ يُفْلِتُ الَأطْفالُ مِنْ حِيلَةِ الفَطْمِ

مِّ إِلى موعدٍ في الغيبِ مَعْ لَحْظَةِ الضَّ

لِيَسْــكُنَني بِالفَقْــدِ بَحْرٌ مِــنَ الغَمِّ

جْمِ ولَمْ تَشْرَبِ الَأكْنافُ مِنْ دَمْعيَ السَّ

بْرِ والكَتْمِ يْتُ فِيها حَسْــرَةَ الصَّ وذَرَّ

إِزاحَةَ ما أَلْقاهُ مِنْ رَعْشَــةِ الجِسْــمِ

اتِ عَنْ مَوْقِفِ الحَسْمِ لِتَبْحَثَ فِي الأنَّ

سْــمِ امَةِ الرَّ ــشُ عَنْ روحي بدَوَّ أُفَتِّ

تَكادُ على تَسْــكينِ ما حَلَّ بي تَهْمِي

يْمِ ولَكِــنَّ صَوْتِي تائِــهٌ داخِــلَ الرَّ

هْمِ تَتْني وَقْعَةُ المَوْتِ بالدَّ وقَدْ شَتَّ

ولكنَّ بَرْدَ الحُزنِ يَنخَرُ في عَظْمي
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أندى اللغات
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طارق الجنايني
مصر

فانْتَبَها ــرْتِ  سِ أمْ  أنَــدَهْــتِــهِ.. 

قَلْبي الّــذي ألْقَيْتُ ذاتَ أســى

بِمُفْرَدِها انْفَجَــرَتْ  الّتــي  أنْتِ 

ــةٌ مَـــرَّ الــخَــيــالُ على ــيّ ــرَبِ عَ

يــا بِنْــتَ نــورِ اللــهِ يــا لُغَــةً

أنــا طائــرٌ لَــمْ يَلْــقَ خاطِــرَةً

ورآكِ أجْمــلَ مــا يَحِــلُّ علــى

ــا ويَـــدٌ ــاؤه قَ م ــرَّ ــفَـ ــرٌ تَـ ــئ بِ

ــا ــت قَ ــاهُ أرَّ ــن ــيْ ــي شــاعِــرٌ عَ ب

فَجَناحُــكِ المُمْتَــدُّ مِنْــكِ إلى

علــى الدّائــراتُ  والمُعْجِــزاتُ 

ــرٌ وكَـــأنْ ــآثِ كُـــلُّ الــحُــروفِ م

لَــكِ ســاعِدٌ لَــمْ يَلْــقَ نازِفَــةً

أبَــداً وَحْــدَكِ دائمــاً  تَبْقَيْــنَ 

ورأى سِــواكِ فَلَــمْ يَجِدْ شَــبَها

نْيــا فأعْجَبَها الدُّ فــي خاطــرِ 

عَيْنــاً  علــى ظَمــأٍ  لِيَشْــرَبَها

ــهــا بَ ــرَّ ــاً وهَ ــيْ ــهِ لَ ــ ــرْدَوْسِ ــ فِ

جْمــاتِ أقْربَهــا كانَــتْ مِــنَ النَّ

بَــهــا وجَــرَّ إلّّا  الــسّــمــا  ــتَ  ــحْ تَ

وأطْرَبَهــا لُغَــةٍ  مِــنْ  شَــفَتَيْنِ 

غَيْهَبَهــا النّــاسُ  يَسْــتَبينُ  لا 

بَهــا طِفْــلَ الطّــاوَةِ حيــن قَلَّ

وطَــوى مِــنَ الَأمْجــادِ أَغْلَبَهــا

رْتِ كَوْكَبَهــا روحــي الّتــي نَــوَّ

بَهــا مَــرَّ الجَمــالُ عَلَيْــكِ خَضَّ

ــبَــهــا وقَــطَّ إلّّا  ــقــي  خــافِ ــي  ف

وأَعْجَبَها ــداً  يَ غاتِ  اللُّ ــدى  أنْ

العدد )81( مـايـو 2026



• منــذ القصائد الأولى تجلّى »الحــسّ الأنباري العالي« 

عند الشاعر محمد ناظم؛ ما الذي يميز الأنبار حتى تأخذ 

كل هذا الحيز في شعرك؟

- كل مدينة مميزة في عيون شاعرها؛ والأنبار تحمل إرثاً 

عظيماً بمــا يمثله من حنين وشــجن والكثير من تناقضات 

النهر والصحراء والناعور.

• رغم تخصصك في الطب، فإن البيئة الزراعية وعمودها 

الأساسي الفلاح، ظهرت بوضوح في شعرك؛ لماذا؟

كانــت نشــأتي في قريــة صغيرة على ضفــاف الفرات 

وكبرت بين ســواقي المياه ومحــراث الفلاحين وتحت ظلّ 

النّخــل. هذه الصور ظلّت عالقة في مخيّلتي وكلّما أمســكت 

قلمي، تسربت من بين أصابع الذاكرة وظهرت هنا وهناك.

• الفرات ودجلة والجسر والنواعير تحمل دلالات وجدانية 

خاصــة في قصائد الشــاعر؛ كيف أثرت هذه الأشــياء في 

كتاباتك؟

- أن يرتبط بلدك روحيــاً بنهرين خالدين وتفتح عينيك 

على جرف الفرات، بالتأكيد دلالة الماء وشــاعرية الجســر 

والناعور ستكون إرثك اللغوي والدلالي.

• هل دفعت الجوائز حدود طموحك وإبداعك؟

- أقول ربّما.. فطموحي شاعراً لا يتوقف عند جائزة ما ولكن 

هذه المحافل تحفز فينا شــيئاً من حلاوة المنافسة والبحث 

عن الكمال؛ وأراها فرصة ليقوّم الشــاعر نفســه وتجربته.

متمسّك بالموروث الشعري العربي، وله أسلوب خاص في طريقة 

الإلقاء والأداء.  طبيب وشــاعر يــداوي آلام مرضاه بعلمه، وأوتار 

قلوب مستمعيه بشعره. إنه العراقي محمد ناظم فتيخان العبيدي، 

الذي يؤكد في حواره مع »القوافي« أن الشارقة فتحت آفاقاً جديدة 

للشعر وقرّبت الأجيال الشعرية وزاوجت الإبداع. في هذا الحوار 

نستشرف مكنونات تجربته الشعرية، لنميط اللثام عن مخرجات 

المعانــي، وتفرد الذائقة الأدبية الرفيعة، بروافد وأنهار تصبّ في شــط ديوان العرب.

شاعر وطبيب يرى الشعر وصفة للتداوي

محمد ناظم فتيخان:
الجيل الجديد يكتب بروح عالية وأصيلة
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الشــارقة فتحت آفاقــاً جديدة 
للقصيدة العربية



• ما قصتك مع »حجلان«؟ ولماذا يرد كثيراً في شعرك؟

- حجلان هذا الوادي الجميــل في مدينة حديثة غربي 

الأنبار؛ يحمل الكثير من ملامح الغرب 

فهــو كان شــاهداً حيّــاً علــى كل التغييرات البشــرية 

والجغرافيــة التــي حدثت، وشــاهداً على تقلبــات الحياة، 

بحلوهــا ومرّها وعلى الحروب بكل معاناتها ومخلفاتها، كما 

أن للوادي دلالة خاصة، فهو أخو الجبل الأصغر وتوأم النهر 

في كثير من الأحيان؛ يســيل تارة ويجــفّ تارة أخرى هكذا 

وقفت عنده طويلًا وتوحّدت معه في قصيدتي .

• تخصصك الطبّي يحتاج إلى دقة كاملة في كل شيء؛ هل 

أثرت هذه الدقة في اختيار موضوعات قصائدك وكلماتها 

ومعانيها؟

- طــب الأعصاب مــن الاختصاصات التــي تحتاج إلى 

الكثير من الوعي والتأمّل والفلســفة أحياناً، وفيه الكثير من 

الوقفات الوجدانية الشاعرية؛ أن ترى مثلًا رجلًا نسي كيف 

• هل تكتب قصائدك أم تكتبك القصائد؟

- هذا ســؤال عميق يختصر محنة الشعر كلها؛ في لحظة 

الكتابة يتماهى الشــاعر بقصيدته وتختلط المادة بالشــعور 

فلا يعود بإمكانه التفريق.

• هل ســبب تمسّــكك بالقصيدة العمودية نابع من حبّك 

للعربية والوزن والقافية وبحور الخليل؟

- نعم هو هذا، العشق الجارف للتراث واللغة الأم والولع 

الموســيقي بهذا الجرس الخليلي الآسر؛ ثم إنني لم أجد ما 

يســتدعي أن أكتب غيــره ما دمت للآن لم استكشــف هذا 

العالم الرحب البديع كلّه.

• هل كانت رحلتك مع الجوائز ســهلة ومعبّدة أم  شــاقة 

وسط منافسة كبيرة؟

- بالتأكيــد كل إنجــاز ثمرة جهد ومتابعــة كما أن أغلب 

المســابقات التي شــاركت فيها حظيت فيها بمنافسة مميّزة 

مع شــعراء كبار، لــذا فإن الرحلة كانــت تتطلّب الكثير من 

التأنّــي في الاختيــار والمراجعة وهذا مــا كان يمنح للفوز 

طعماً خاصاً. 

يمشــي، أو شــيخاً وقوراً أشــيب يتصرف كالأطفال، أو آخر 

اســتيقظ ليكمل عمره بنصف جســد، أو آخر تدور من حوله 

الأشياء فأصبح حلم حياته أن يثبت كلّ شيء في مكانه؛ هذه 

المعاناة اليومية التي أعيشــها تتجلّى بلا شــك بين قصيدة 

وأخرى بصور مختلفة مباشرة وغير مباشرة .

• فــي قصيدتك عــن المتنبّي خاطبته وتوسّــطته للفوز 

باللقب؛ هل تأثرت به وحده أم بغيره أيضاً؟

- المتنبّي يســبق الجميع في كل شيء؛ هو قدوتنا الأولى 

والأخيرة ودهشــتنا الأولى، تأثرت بشــعراء آخرين بالتأكيد، 

لكن يظلّ للمتنبّي هذا الســحر الغريب، فأنت تتعلق به فتيّاً 

ثم تكبر وتكبر وتزداد به ولعاً.

• بعد تفوقك الشــعري في المشهد المحلي؛ هل تفكر في 

توسيع انتشارك الأدبي عربياً وعالمياً؟

- بالتأكيد هذا حلم كل شــاعر وغاية مناه، ربّما تأخرت 

في توسّعي لانشــغالاتي الأخرى، لكنني الآن أراني مستعداً 

لأنثر ما تجود به قريحتي في أرجاء العالم كله.

• هــل أثر وجــودك في بيئة شــعرية وأدبيــة في ظهور 

موهبتك الشعرية مبكّراً؟

- أرى أن كتابة الشعر عملية معقدة تجتمع فيها مجموعة 

من المميّزات النفســية والجينية والعقلية، وهي أولًا وأخيراً 

مهــارة ذهنية تحتاج إلى أذن تصغــي، وذهن متّقد وخزين 

لغــويّ، لذا أن تولد لأب شــاعر وخال شــاعر في بيئة تعتزّ 

باللغــة والأدب، فإن ذلك بالتأكيد ســيمنحك جوّاً مناســباً 

لتنضج الموهبة بوقت قياســي وتختصــر عليك الكثير؛ فأنا 

أفتــح عيوني طفلًا علــى مكتبة أبي الغزيرة بعيون الشــعر 

والأدب وأقــرأ قصائــده ومذكراته، وأنتهــز الفرصة لألقي 

إحداها في النشاطات المدرسية. 

• كيف تجد وقتاً لكتابة الشــعر والمنافســة في الجوائز، 

وسط عملك الطويل والشاق في مهنة الطب؟

- الأمر صعب جداً ودائماً ما ينتابني هذا الشعور المزعج، 

إحساســاً بالتقصير الأدبي والطبي، ولكني أحاول جاهداً أن 

أوزّع قلبــي وروحي ووقتي هنا وهنــا، وألّّا يطغى أحدهما 

على الآخر فأخسر الاثنين معاً أرتب جدول مناوباتي ليتلاءم 

مع أوقات المهرجانات، ويســعفني أحيانــاً زميل لي أبادله 

المناوبة لأحظى بوقفة على منصة.
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حــوار

كتابة الشعر عملية تجتمع فيها 
مجموعة من المميزات

كبرت بين سواقي المياه وتحت 
ظل النخل



• تظهــر المدن في أغلب قصائدك؛ ماذا تمثل لك؟ وماذا 

تستلهم منها؟

- أنــا صديق المدن، أحمل في داخلي ســندبادَ صغيراً؛ 

ولي هــذا التعلق والأنس بالمكان فــا أعود أراه إلّّا روحاً 

وصديقــاً وحبيباً أناجيه وأهرب إليــه، وأكلّمه كلما ضاقت 

بي الحياة.

ل  • الأم والحنان والطفولة تصدر خريراً حزيناً من شــاّ

شــعرك؛ هل ذلك نابع من معانــاة داخلية أم تلمّس لآلام 

الإنسان؟

- المعاناة موجودة في كيان كل شــاعر، فهي شعوره أنه 

إنســان أولًا وأخيراً وهي الشــعور الأســاس الذي يصبح به 

الشاعر شاعراً.

• هل تتلمّس بشــعرك الظواهر الاجتماعية وتطرح رؤاك 

عنها؟

- أحيانــاً أنظــر من حولــي وأفكّر وأحلّــل وأتأمّل في 

النفس البشــرية والمجتمعات، وبالتأكيد هذه الرؤى تكون 

شــاخصة في شــعري هنا وهناك، ولكن بصــورة خفية أو 

بإشــارة وتلميح كــي لا ينزلق الشــعر فــي دروب النثرية 

الاجتماعية.

• كيف ترى مستقبل الشعر محلياً وعربياً؟

- أرى مســتقبلًا مشــرقاً واعداً؛ فالجيل الذي يكتب الآن 

يكتب بروح عالية وأصالة ويفتح أبواباً جديدة في الكتابة.

• مــا الدلالــة البعيدة لعنــوان ديوانك الشــعري الوحيد 

»أحلام فتية«؟

- أن هناك أحلاماً أخرى ستكبر وتنضج على مهل، ليظلّ 

القارئ بانتظارها.

• هل هنــاك ديوان قادم قريبــاً، أم أن هموم مهنة الطب 

شغلتك عن الشعر؟

- بالتأكيد الطــب يأخذ الكثير من طاقتي، ووقتي ولكن 

أنا إن شــاء الله بصدد تحضير مجموعتي الشعرية الجديدة 

التي أعوّل عليها كثيراً.

• كيــف تنظــر إلــى التجربة الشــعرية الرائــدة لإمارة 

الشــارقة، والتي انتشــرت عبر بيوت الشعر في كل أنحاء 

الوطن العربي؟

- الشــارقة فتحت آفاقاً جديدة للشــعر وقرّبت الأجيال 

الشعرية وزاوجت الإبداع، فصارت بحق قبلتنا التي نحلم كل 

ليلة أن نقرأ على منصتها أو نلتقي بحضرتها بشــعراء وأدباء 

سبقونا في الكتابة فننهل منهم.
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تَمكُــرُ والمَســافاتُ  إِلَيْهــا  عَجِلْــتُ 

ومِــنْ غَيْــرِ مِصبــاحٍ خَيالــيَ مارِدي

ونُودِيَ فــي حَجْلان أَرْخَيــتُ قُربَهُ

مــانُ نوافِــذٌ وحَجْــانُ يَحْكــي والزَّ

مِياهُنــا وكانَــتْ  ناعــورٌ  كانَ  هنــا 

فْلُ يَنْسَى خِرافَهُ هنا كانَ يَرعى الطِّ

شَتْلةٌ وتَــعــطَــشُ  ــاّحٌ  فَـ ــانَ  ك هُنا 

هنــا كانَ سَــعْدي إِذْ يُغَنّــي تُهلهِــل 

هنا تَعْبُرُ الجِســرَينِ تَسْــمَعُ: يا هَلا

هنــا وهنــا حتّــى وَصَلْنــا نَوافِــذاً

ــدَ يُخْفــي عن عُيونــي ارتجافَهُ تنَهَّ

رَ يــا حَجْــان يَكْفي نَشَــدْتَهُ تَكَــدَّ

سَــيَحْفظُ  الفُــراتَ  لكــنَّ  سأســكُتُ 

ــرُ يَتأَخَّ لا  المُشْــتاقِ  عــادةِ  ومِــنْ 

يحِ دَفْتَرُ سَرَيْتُ بِساطي في مَدى الرِّ

خَلَعْــتُ بِــهِ نَعْلَــيَّ أَمْشــي وأَعْثُــرُ

ــرُ ــحِ ــبْ ــاتِ ونُ ــري كْ ــذِّ ــل ــحُــهــا ل نُــفــتِّ

يْرُ يَشــكُرُ لهــا نَخْوةٌ والحَقــلُ والطَّ

لِيَسْــرَحَ فــي أَحْلامِــهِ وهْــيَ تكبُرُ

تُمْطِرُ ــماواتُ  والسَّ عَلَيْهــا  فَيَحْنــو 

يُزْهِر ــطوحُ وقِــدّاحُ البَســاتينِ  السُّ

سَــيَعْذرُ بيــنَ  يِّ الطَّ أَيُّ  وتَحْتــارُ 

تَفُــوحُ جِراحــاتٍ وبالخَــوفِ تَزْخَرُ

معِ عَنّــي ويَهْمُرُ ويُمْسِــكُ بَعضَ الدَّ

تَعِبْتَ ، فقــالَ: الحُزْنُ بِالحُزنِ يُذكَرُ

الوجــوهَ ويَرْوينا النّخيــلُ ويَفْخَرُ

حــوار

على شرفات الوادي العتيق
محمد ناظم فتيخان – العراق

عشقي للتراث واللغة والموسيقا 
وراء تـمـسّــكــي بالـقـصــيــدة 

العمودية



م؛  ويُعَدُّ اللَّفّ والنَّشــر المرتّب عنــد البلاغيّين هو المقدَّ

لمــا يدلّ عليه من دقّــة النَّظم وبراعــة المتكلّم في إحكام 

ترتيب المعاني وإحسان توزيعها.

أبياتٌ غَدَتْ أمثالًا:
فــسَ بالآمــالِ أرقُبُهــا ــلُ النَّ أُعَلِّ

ما أضيقَ العيشَ لولا فُسحةُ الأملِ

غرائي، وقد جاوز  يــن الطُّ من لاميّــة العجم لـ مؤيَّد الدِّ

سياقه الشــعريّ حتى صار حكمةً تُقال في مواطن الضيق، 

ويستند إليها القلب حين تتكاثف عليه الهموم.

فثمّــة لحظاتٌ في حياة الإنســان يضيق فيها العالم من 

حوله، كأنّ الطرق جميعها أُغلِقَت، وكأنّ الزمن نفســه يتباطأ 

تحت وطأة الانتظار. في مثل تلك اللحظات لا يكون السؤال 

عن الحلول بقدر ما يكون عن القدرة على الاستمرار. 

هنــا تتقدّم حكمة الطغرائي، لا بوصفها عبارةً جميلة، بل 

تجربةً معيشــة صاغها شاعرٌ ذاق تقلّبات الزمان. إذ لا ينكر 

الشاعر ضيق العيش، ولا يجمّله، بل يقرّ به اعترافًا صريحًا؛ 

غير أنّه يضع إلى جواره قوّةً تحفظ التوازن؛ هي الأمل.

فالأمل عنده ليس وعدًا ساذجًا بانفراجٍ فوريّ، بل عزيمةٌ 

داخلية تُبقي النفس متماســكة، وتمنعهــا من الانهيار تحت 

ضغط الواقع.

ولهــذا جــرى البيت مجــرى الحكمة، يُستشــهد به عند 

الشــدائد، ويُتــداول في أحاديــث الناس حيــن تضيق بهم 

الظــروف، وعندما يتطلّــب المقام تذكيرًا بأنّ العســر ليس 

خاتمة الطريق. 

بدائع البلاغة
يُعَدُّ اللَّفّ والنَّشــر من الفنون 

قيقة التي تُظهِر براعة  البلاغيّة الدَّ

الشــاعر في إحكام نظم المعاني 

وربطها في بناءٍ متماســك. ويقوم 

هذا الأسلوب على أن يذكر المتكلم 

عدّة أمورٍ أوّلًًا على ســبيل الجمع، 

ثم يعود بعد ذلك فيذكر ما يتصل بكلّ واحدٍ منها، بحيث يفهم 

السامع أنّ كلَّ معنى في القسم الثاني مرتبطٌ بما يناسبه في 

ا لأن المعاني تُجمَع  ي القسم الأوّل لَفًّ القسم الأوّل. ولهذا سُمِّ

ي القسم الثاني نَشرًا لأن تلك المعاني  فيه وتُذكَر مجملة، وسُمِّ

ل فيه ويُكشَــف عن روابطها. وبهذا النسق البيانيّ يظهر  تُفصَّ

جمــال التنظيم في الكلام، إذ تتقابــل المعاني تقابلًًا دقيقًا 

يكشف إحكام البناء ودقّة الصياغة.

وقــد تنبّه البلاغيّــون على أنّ هذا الأســلوب يأتي على 

صورتين: لفٍّ ونشــرٍ مرتّب ولفٍّ ونشرٍ غير مرتّب. فالمرتّب 

هو الذي يأتي فيه النشــر على ترتيب المعاني نفســها التي 

ذُكرت في اللفّ.

ومي: ومن أجمل أمثلة اللفّ والنشر المرتّب قول ابنُ الرُّ

وســيوفكم ووجوهكُمْ  آراؤكُــمْ 

فــي الحادثات إذا دَجَــونَ نجومُ

منهــا معالــمُ للهُــدَى ومصابــحٌ

رُجومُ والأخريات  جى  الدُّ تجلو 

جمع الشاعر في صدر البيت ثلاثة أشياء هي:

ــيوف، وهذا هو اللَّفّ. ثم جاء في  الآراء، والوجوه، والسُّ

البيت الثانــي بما يقابل هذه المعاني على الترتيب نفســه؛ 

فجعــل معالم الهُــدى للآراء لأن الرأي الســديد يهدي إلى 

جى للوجوه لما فيها من إشراقٍ  الصواب، وجعل مصابيح الدُّ

ونور، وجعل الرُّجوم للســيوف لأنها أدوات الحرب والدفاع. 

وهكذا جاء النشر موافقًا لترتيب اللفّ، فكان المثال نموذجًا 

واضحًا للّف والنشــر المرتّب، وفيه يظهر التناســق الدلاليّ 

الذي يربط أجزاء المعنى في بناءٍ محكم.

وفــي حياتنــا اليومية نلمح صداه في تجــارب الانتظار 

الطويــل، وفــي ضغوط العمــل، وفي أزمات الأســرة، وفي 

لحظــات الإخفــاق التي تُثقِل القلــب؛ إذ يكفي أن يلوح في 

الأفق احتمالُ انفراجٍ حتى يستقيم الميزان الداخليّ، ويستردّ 

الإنسان قواه.

إنّ قيمــة هذا البيــت أنّه لا يُغرِق فــي التنظير، ولا يَعِدُ 

بفرجٍ سريع، بل يُذكّر بحقيقةٍ بسيطةٍ راسخة؛ حين يبقى في 

النفس أمل، يبقى في الحياة متّسع.

عراء: دُعابات الشُّ
اجتمعَ جريــر والفرزدق والأخطل فــي مجلس الخليفة 

الأمُويّ عبد الملك بــن مروان، وهو مجلسٌ طالما احتدمَتْ 

فيه المنافساتُ الشعريّة، وتبارى فيه أربابُ القوافي تبارِيَ 

يوفِ في ميادينِ الوغى. السُّ

فأُحْضِرَ بين يديه كيسٌ فيه خمس مئة دينارٍ، وقال: فليَقُلْ 

كُلُّ واحدٍ منكم بيتًا يمدحُ فيه نفسَه، فأيُّكم غَلَبَ فله الكيس.

ا ببيانه، فقال: فبادَرَ الفرزدقُ، واثقًا بلسانه، مُعتدًّ

ــعراءُ جَربى أنــا القَطِــرانُ والشُّ

وفــي القَطِــرانِ لِلجربى شِــفاءُ

دًا نبرةَ التحدّي، فقال: ثمّ تلاه الأخطلُ، مُصعِّ

ــي فإنِّ زامِلَــةٍ  زِقَّ  تَــكُ  فَــإِن 

دَوَاءُ لَــهُ  ليــسَ  اعــونُ  الطَّ أنــا 

م بخُطوةٍ حاســمةٍ، جامعًا بين  فلم يلبث جريــرٌ أن تقدَّ

الإيجازِ والقوّة، فقال:

ــذي آتــي عليكُمْ أنــا المــوتُ الَّ

ــي نــجــاءُ  ــارِبٍ مــنّ ــهـ فــلــيــسَ لِـ

عندئــذٍ ابتســم عبدُ الملك، وقــال كلمتــه الفاصلة: خُذِ 

الكيس؛ فلَعَمْرِي إنَّ الموتَ آتٍ على كلِّ شيءٍ.

وهكــذا انفــضَّ المجلسُ علــى ظَفَرِ جريــر، إذ ارتقى 

بمعنــى المفاخرة مــن دواءٍ يُداوى به، وبــاءٍ يُتَّقى، إلى 

حقيقةٍ كونيّةٍ لا مردَّ لها؛ فكان بيتُه أبلغَ وأوقعَ، وأحسمَ في 

ة. ميزان البلاغة والحُجَّ

ومثله قول الشاعر ابن نباته المصري:

فانْثنــى قومِــه  عــن  ســألته 

ــخي يَعْجَبُ من إفراطِ دمعي السَّ

جى وأبصــرَ المســكَ وبــدرَ الدُّ

ــذا أخــي ــي وهـ ــالِ ذا خ ــالَ  ــق ف

يقوم البيت على اللَّفّ والنَّشــر المرتّب؛ إذ ذكر الشــاعر 

جى ثم قابلهما بقوله ذا خالي وهذا أخي؛  المســك وبدر الدُّ

مع تورية لطيفة في لفظ الخَال أُريد بها الشــامة مع إيهام 

القرابة، فجاء التركيب موجزًا محكمًا يجمع بين دقّة الصياغة 

وجمال الإيحاء.

ومثله قول شمس الدين بن العفيف:

معَ والقلبَ والحَشا  رأى جسدي والدَّ

ما فأضنــى وأفنى واســتمالَ وتيَّ

ر البيت تغلغلَ الهوى في كيان الشــاعر؛ إذ توزّعت  يُصوِّ

آثاره بين الجســد والدمع والقلب والحَشــا، فبلغت العاطفة 

أقصى مداها في الداخل.

وجــاء ذلك فــي صورة لَفٍّ ونشــرٍ مرتّب أحكــمَ توزيع 

المعاني وأكسب البيت تماسكًا وإيقاعًا دلاليًّا متدرّجًا.

مع، والاستمالة للقلب، أمّا  فالإضناء للجســد، والإفناء للدَّ

التتييمم فشدّةُ استيلاء الحبّ وبلوغه الغاية في الوجد.

 أمّا غيــر المرتّب فهو الذي لا يُراعى فيه هذا الترتيب، 

بل تُذكر المعاني المقابلة دون التزام النسق الأوّل.

كقول ابن حَيُّوس:

كيف أســلو وأنت حِقْفٌ وغُصنٌ 

ورِدْفــا ا  وقَــدًّ لحظًــا  وغــزالٌ 

إذ يشبّه الشاعر محبوبته بثلاث صور:

الغزال، والغصن، والحِقْف، ثم يقابلها بصفاتٍ تناســبها 

هي اللَّحــظ، والقَدّ، والــرِّدف؛ فاللَّحظ في ســحر العينين 

للغــزال، والقَدّ في اعتدال القامــة للغصن، والرِّدفُ للحِقْف 

ره. وهو الكثيب المعوَّج من الرمل، إشارةً إلى حُسن تكوُّ

غير أنّ الشــاعر لم يــراع ترتيب هــذه العناصر، فوقع 

البيت مثالًًا لـ اللَّفّ والنَّشر غير المرتّب.
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إنّ الشّاعر ابن تلك البيئة الّتي يعيشها ، سواء بيئته العامّة 

أم المعيشــيّة الخاصّة النّوعيّة لكلّ شــاعر؛ فابن الصّحراء 

يمنح قصائده مشــاعر من تلالها ورياحها، بسمات منظومة 

في قصائده. وابن الجبال تثبت صخورها بتركيباته ومبانيه. 

وابن البحر ينهل من ساحله ومن عمق لججه وامتداد أفقه، 

والغــوص فيه على ما ينطوي عليه جلال البحر من غموض 

وأسرار.

من هذا المنطلق نقف على شــاعر من العصر الجاهليّ، 

هو المسيّب بن عَلس، )المسيّب بن مالك بن عمرو بن قمامة، 

من ربيعة بن نزار. خال الأعشى ميمون(، وقد جاورت ربيعة 

ســاحل البحرين من الخليج العربيّ، لنقــف إلى البحر في 

قصيدة نستنطق بها مكنون المشــاعر من المعاناة والهموم 

الّتــي ألمّت بشــاعرها، ونســتبصرها ســابحةً تلاعب الموج 

والزّبــد مبحرةً في لججه؛ فيظهر لنا ابن البحر حين يغوص 

فــي أعماقه، ويعقد منها درر نظمــه بكلّ جوارحه، ويصبغها 

بخيالاته، فيوظّفها في مضامين قصائده، حيث يقول:

وغَلَــتْ بِهِم سَــجْحاءُ جارِيَةٌ

ــةِ البَحْرِ تَهْــوي بِهِم فــي لَجَّ

هُــمُ ظَنُّ ســاءَ  مــا  إِذا  حَتّــى 

ومَضــى بِهِم شَــهْرٌ إِلى شَــهْرِ

بِتَهلُكَةٍ ــهُ  ــي ــراسِ مَ ــى  ــق أَلْ

ثَبَتَــت مَراســيها فَمــا تَجْري

يقف الشــاعر علــى رحلة الغوص على اللؤلــؤ وأهوالها 

ومعاناتها، فقــد اتّخذها صورةً حيّةً تصوّر مشــاعره وآلامه 

النّفســيّة، نتيجة خســرانه لمحبوبته، مزجها في نصّ شعريّ 

يصوغ لنا صوراً فنيّة متنوعة، فقد حملت في طيّاتها ملامح 

رحلــة صيــد اللؤلؤ التي عايشــها، وامتزجت في مشــاعره 

وحياته، فألّفها في متون نظمه، وغلّفها بمواضيعه الشّــعرية 

الّتي تطرق إليها.

فهــا هو ينظم قصيــدة، يتّضح لقارئها القــرب المكاني 

واتصاله المباشــر مع البحر، فيجعل من صورة الغوص على 

اللّؤلــؤ بتفاصيل الأهــوال والآلام، حركة حيّــة تامّة الدّقة، 

تضمّنها في قصيدة يعتب على نفسه ويلومها على قطع حبال 

الوصل مع محبوبته نتيجة وشــاية، دعت إلى خلاف بينهما، 

وحلف أدّى إلــى قطع حبال الوصل، وقطــع العلاقة بعدما 

كانت أمام عينيه، يقول في مقطع منها:

تعددت المقاصد الشّــعرية لدى الشّعراء، الذين طرقوا الكثير من 

المواضيع، وعايشوا آفاقهم الشّعورية باستنطاق محيطهم البيئيّ 

والاجتماعــي، تلك التي امتزجت بممتلكاتهم الفكريّة الموروثة. 

وقد انعقدت بين الشّــعراء، وبين الطّبيعة وعناصرها، وشــائج لا 

تخلــو من إثــارة؛ فكلّ منهم يســبكها بفنّه فــي مضامين قصائده 

ويجوّدها بأخيلته، فينهل منها جوامع عطائها التّصويري واللّغوي.
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د. جابر النّعيمي
الإمارات

ل
قـا

مـ

»أَصرمت حبل الوصل من فتر«

للمسيّب بن علس..
تلازم النّصّ والبيئة

ابــن الصّحــراء يمنــح قصائده 
مشاعر من تلالها ورياحها



رحلة حملت من سوء الطّالع أن يمرّ بهم الشّهر تلو الشّهر 

من دون صيد، فينقضي الموســم ويصل بهم القرار للعودة 

ة؛ فالمرســاة لا  إلى الدّيار بخيبة الأمل، ويزداد الأمر مشــقّ

تقبــل الانفلات مــن الصّخور ويتطلّب الأمــر الغوص إليها 

لإزاحتها من عوالق الصّخر.

وكأنّ الشّــاعر هنــا ينــزاح إلــى إكمال صــورة الحياة 

ومعاناتها، بين القوّة والضّعف، فــي أحوال الرّخاء والعناء، 

حتّى أنهكه الزّمان بصروفه المختلفة.

فلا يغفل عن إتمام الصّورة بكلّ مكوناتها وأحاسيســها، 

أَصَرَمْتَ حَبْلَ الوَصْلِ مِن فِتْرِ

وهَجَرتَهــا ولَجَجْتَ في الهَجْرِ 

وسَــمِعْتَ حَلفَتَها الّتي حَلَفَت

إِن كانَ سَــمْعُكَ غَيْرَ ذي وَقرِ

نَظَــرَت إِلَيْــكَ بِعَيــنِ جازِئَةٍ

ــدْرِ فــي ظِــلِّ بــارِدَةٍ مِنَ السِّ

ينطلق بالاســتفهام الاســتنكاري اللائم لفــورة الغضب 

القاسية وآثارها في هدم الحياة الاجتماعيّة والهدوء الأسريّ، 

ومــا يجنيه من لائمة تدمّر الحياة واســتقرارها، فيصف لنا 

آثــار الغضب والمكابرة في الخصــام، في حال أضاعت ما 

كان عليه من الألفــة والوصال الوثيــق بزوجته ومحبوبته، 

فكانت النّهاية القاصمة لتلك العلاقة الحميمة.

 ليجعل مــن هذا المقطع وصفاً لصــورة تمثيلية متتابعة 

واســعة تنطلق بفصولها في القصيدة؛ ففي هذا المقطع تبدأ 

الصّور التّشبيهية، المحبوبة )المشبّة(، إذ انفصلت عنه بعدما 

لينزاح إلى ذكر الغوّاص الّذي ينزل للمرساة، وهو رجل كبير 

قد نال الزّمان منه وظهرت عليه علاماته في ملامح وجهه، 

حتّى فقــد رباعيته، نزل معــه، ليروي ما يفعلــه حين يمجّ 

الزّيــت أمامه ليضيء طريقه، ويرهــب وحوش البحر الّتي 

قتلت أباه من قبل، يمجّها فلا تقترب منه، في حال شعوريّة 

من الظّمأ ورهبة العتمة في لجّة البحر.

لَبِدٌ رَأسُــهُ  أَســقَفُ  فَانصَــبَّ 

بْــرِ لِلصَّ رَباعِيتــاهُ  نُزِعَــتْ 

يْــتَ مُلتَمِسٌ أَشــفى يَمُــجُّ الزَّ

الفَقْــرِ مِــنَ  مُلْتَهِــبٌ  ظَمــآنُ 

أَتبَعُــهُ فَقــالَ  أَبــاهُ  قَتَلَــت 

هــرِ أَو أسْــتَفيدُ رَغيبَــةَ الدَّ

المــاءُ غامِرُهُ هــارُ  النَّ نَصَــفَ 

ورَفيقُــهُ بالغَيْــبِ لا يَــدْري

كانت في متناول يديه، لينقلنا من هذا المشــهد إلى مشــهد 

تمثيليّ أخر، مثبتاً عمق مشــاعره تجاهها في صورة تركيبية 

تمثيلية متحرّكة الأحداث كحركة المشاعر بينهما؛ فينقلنا في 

مشاهد من أعماق رحلة الغوص، يصوغها في مقارنة محبوبته 

بجمانــة نادرة، من أجمل ما اقتنى منها صائدو اللؤلؤ، إذ لم 

يكن من السّهل الوصول إليها، حتّى يسهل عليه فقدها:

كَجُمانَــةِ البَحْــرِيِّ جــاءَ بِها

البَحْــرِ ــةِ  لُجَّ مِــنْ  غَوّاصُهــا 

صُلْــبَ الفــؤادِ رئيــسَ أَربَعَةٍ

جْــرِ مُتَخالِفــي الَألْــوانِ والنَّ

فَتَنازَعــوا حَتّــى إِذا اجتَمَعوا

الَأمْــرِ مَقالِــدَ  إِلَيــهِ  أَلقَــوْا 

لقد واجه الغواصون الويلات والمهالك وجهد المعيشــة 

في لجّة البحر، ســعوا إليها بقلوب صابرة صلبة، لنجده في 

أربعة اتفقوا عليه رئيســاً لمســيرهم، بعد خــاف ومنازعة، 

فانتهوا بتنصيبه قائد ســيرهم، لتبدأ رحلة الغوص المضنية 

في سفينة قوية سريعة قاصدة لجّة البحر بهم.

يعيدنا الشّاعر إلى صعوبة وصوله إلى وصالها من قبل، 

فلم يصل إليها باليســير إلّّا بعــد عناء، ليكون كفؤاً للحصول 

على هذه المحبوبة والاقتران بها، ففي هذا المشــهد نلحظ 

امتزاج الشّــاعر مع البيئة أيضاً، عبر صورة التّحضير لرحلة 

الغــوص النّفســية والإداريّــة والماديّة؛ من هنــا تبدأ رحلة 

الغوص بما فيها من صعاب، كما هي الحياة ومصاعبها:

هُــمُ ظَنُّ ســاءَ  مــا  إِذا  حَتّــى 

ومَضــى بِهِم شَــهْرٌ إِلى شَــهْرِ

بِتَهلُكَةٍ ــهُ  ــيَ ــراسِ مَ ــى  ــق أَلْ

ثَبَتَــتْ مَراســيها فَمــا تَجْري
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مـقـال

حــال  علــى  المســيّب  أوقفنــا 
الغوّاص وتلهّفه لتلك الجمانة

يجعل صورة الغوص على اللؤلؤ  
حركة حيّة



فأَصــابَ مُنْيَتَــهُ فَجــاءَ بِهــا

الجَمْــرِ كَمُضيئــةِ  ــةً  صَدَفِيَّ

يُعْطــى بِهــا ثَمَنــاً ويَمْنَعُهــا

ويَقــولُ صاحِبُــهُ أَلا تَشْــري

فهذه الجمانة النــادرة المصونة في صدفتها في عمق 

البحــر القاتل، درّة بكلّ ملامحها المبهرة، وما آلت إليه في 

نهايــة المطاف من الفقــد لها بصورة مؤلمــة مفجعة، ما 

هــي إلّّا صورة مطابقة لمحبوبتــه المالكيّة؛ فمن يقرأ هذا 

المقطع، يعيش مع المســيّب، تفاصيــل رحلة الغوص لصّيد 

اللؤلؤ، والمجريات الّتي ســاقها الشّاعر، ســرداً قصصيّاً، 

يحكــي فيــه أهوالهــا، ومشــاعر الغوّاصيــن وهمومهم، 

ومتاعبهــم ومعاناتهم للوصول إلى صيدهم، وأحاسيســهم 

الرّوحيــة تجاه تلك اللآلئ والدّانــات الّتي يحصلون عليها 

بعد جهد، لتصبح بعد ذلــك في يد آخرين، غايتهم التّزين 

بهــا؛ فنجده قد عــاش القصّة في صــورة تمثيليّة وتركيبيّة 

متسلســلة، مــن أول الأبيات إلى آخرها، ليكتشــف القارئ 

مــدى علاقة الشّــاعر بممدوحته ومحبوبتــه الّتي فارقها، 

تعصّباً لقَسم نتيجة وشاية، ويقارن كيف كان حرصه عليها، 

وعلــى بقائهــا عنده، وندمــه على فراقها، بصورة شــبيهة 

لجمانــة البحري، مبيّناً علــوّ مكانتها، وشــدّة ارتباطه بها 

كتلك الجمانة الّتي يحصل عليها الغوّاص، بعد عناء ويأس، 

وتجشــم للمصاعب والبلايا، حتّــى إذا تمكّن من صيدها، 

يرفق على نفســه أن يفارقها، ويتألّم بكلّ جوارحه خشــية 

أن تؤخذ منه. 

نجــد في هــذا النَّصّ، المســيّب شــاعراً عــاش البحر 

وألــف رحلة الغوص بفصولها ومشــاعرها، وعرف ما يعانيه 

امتــزج النّص بمشــاعر حيّة فــي صورة مــن يوميات 

الغوّاصين، حيث تحمل في صعابها كلّ آلامهم ومشــاعرهم 

المنهكة والحالمة بالصّيد الوفير، تلك المصاعب والمشــاقّ 

الّتــي يعرّضون حياتهم لمــا يأملون بأن يجنــوا منها، فكم 

فقدوا في لجّة البحر من أحبابهم. 

ينتقل الشّاعر بعدها بحنكة السّارد، ليبدأ في فكّ العقدة 

حيــن وقعت عيناه علــى صدفة مضيئة يحملها في شــبكه، 

ينتقــل بعدها ســريعاً ليصف ما وجد فيها، كأنّ الإحســاس 

المتلهّف والشّوق المكنون هو الّذي يصف الحال الّتي يشعر 

بها المحــبّ عند لقاء محبوبته الّتــي طالما حلم بالحصول 

عليها، فأوقفنا المســيّب علــى حال الغــوّاص وتلهّفه لتلك 

الجمانة الّتي حصل عليها، فأسعدته وأخضعت المرافقين.

الغوّاصون على اللؤلؤ من صعاب وبلاء، فاستطاع أن يجعلها 

صورة بيانيّة تمثيليّة حيّة تبرهن قدرة الشّــاعر على التّفاعل 

من مفردات بيئته وتطويعها بمخيّلته، فيصوّرها بأحاســيس 

جيّاشــة، وبنى تصويره لتلــك الأحاســيس المتماثلة لصفة 

صعوبــة الحصول على المبتغــى الصّعب منالــه، كما يمثل 

صعوبة المفارقة لتلك المبتغاة بعد عناء الحصول عليها.

كمــا تعدّ هــذه القصيدة في مضامينها صــورة تاريخيّة 

للحيــاة الاجتماعية والاقتصاديّة لمــن يمتهنون صيد اللّؤلؤ 

من ســكان البحر وســاحله، وتصور اقتدارهم في تســخير 

السّفن والبحر. 

فمن هنا؛ فإنّ حضور صورة بحريّة في النَّص الشّــعريّ 

مع المســيّب بن علس، تروي علامةً مهمّة في امتزاج البيئة 

مع مكنون الشّاعر الفكريّ والاجتماعيّ والشّعوري.

فهــذه الجمانة الثّمينــة النّادرة منيته الّتــي يضمّها إلى 

نحره بيديه، خشــية أن يفقدها أو تســلب منه، ولايســتطيع 

أن يفــرّط بها، بــل يغالي بها ثمناً، لتقع فــي النّهاية في يد 

المشتري الرّابح بها؛ فتلك الصّورة التّمثيليّة الّتي يرويها لنا 

عن رحلة الغوص وآلامها، هي )وجه الشّــبه( لحاله المضنية 

مع محبوبته المالكيّة الّتي قطعت وصاله، فهي ذات الجمال 

والدّلال المبهر، بما تحوي من جمال الطّلّة وطيب الرّائحة، 

إذا مابدت بحلّتها من خدرها، فقد حرم وصالها.
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مـقـال

عاش القصّة في صورة تمثيليّة 
وتركيبيّة متسلسلة

جعلها صورة تبرهن قدرته على 
التّفاعل من مفردات بيئته



م تجربة إنســانية عميقــة، امتزجت فيهــا العاطفة  قَــدَّ

بالمعانــاة، والمحبة بالحرمان، والحرية بالأســر. ونلمح في 

شــعره ملامح التحول في الشعر الأموي، فانتقل من المدح 

الرســمي إلى التعبير الذاتي، وجســدت أشــعاره انكساراته 

وأشواقه بلغة رقيقة صادقة عذبة.

العَرْجــيّ هو عبدالله بن عمر بن عمــرو بن عثمان بن 

عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، وهذا ما ذكره 

الشاعر في بيت نستند عبره إلى نسبه، فيقول:

كأَنّي لَــم أَكُن فيهِم وَسِــيطاً

ولا لِي نِســبَةٌٌ فــي آلِ عَمْرِو

أما لقبه العَرْجيّ، فقد اشــتهر به نسبة إلى »العَرْج« بفتح 

العين وإسكان الراء، وهي اسم قرية على بعد أربعة أميال من 

المدينة، وعُرف بموقع بين مكة والمدينة أيضاً، ويقال إنه واد 

بالحجاز ذو نخيل، وهو ما ذكره في شعره، حيث يقول:

وَهْنــاً بِعَرْجٍ والغَضا مَسْــكَني

قَدْ شَــطَّ عن ذَلِكَ مَنْ بالغَضا

ويظهر مدى تعلقه بهذا الموضع في شعره، الذي اتخذه 

وطناً للقلب والأقرب إلى روحه، ويتجلى ذلك في قوله:

فَكَيْف بِذِكْراها وبالعَرْجِ مَسْكَني

مُّ الجِبالُ الفَوارعُ ومِنْ دُونِها الشُّ

يعبر عن حنينه إلى محبوبته وموطنه العَرْج، ويجمع بين 

المكان والعاطفة في صورة واحدة يجسد بها الشوق والألم، 

ويتضح ذلك في ســؤاله »فكيف بذكراهــا«، فهو يفتح باب 

التســاؤل وما يتخلله من العجــز واللوعة في ذكرى حبيبته، 

ويقــف موقف الموجــوع الذي لا يملك إلّّا الاستســام، ثم 

يقرن تلك الذكرى بمســكنه في العَرْج، فيصبح المكان رمزاً 

للحب، وذاكرة للعاطفة الأولى.

نشــأ العَرْجي، في بيت من بيــوت الثراء والنعمة، وظهر 

ذلك من رفاهية، فشملت ملبسه ومركبه وكثرة إبله وغلمانه، 

ومدح نفســه بالســخاء والكرم، ومدى إنفاقــه على الفقراء 

والمحتاجين؛ يقول:

لَبِسْتُ ساجِي عَلى بُرْدَيَّ مُنطَلِقاً

مالِ وفيها قِطْقِطٌ شَبِمُ تَحْتَ الشَّ

م تجربة إنسانية عميقة نشأ في بيئة ثقافية وقَدَّ

العرجي.. شاعر الوجدان والكرامة
في العصر الأموي
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يطل العَرْجيّ على المشــهد الشعري الأموي صوتاً قُرَشياً 

متميــزاً، وهــو واحد من أبرز شــعراء ذلــك العصر، فقد 

جمع صوته الشــعري بين نُبل النسب، وحرارة الوجدان، 

ورفاهة الإحساس، وصدق الشعور، فنشأ في بيئة مشبعة 

ح وعيــه في ظلال  بالثقافــة والأدب والموســيقا، وتفتَّ

المجد الأموي، وحملت روحه شخصية العاشق الحجازي.
د. ايٕمان عصام خلف

مصر
تظهــر في شــعره ملامح تحول 

القصيدة في الشعر الأموي



الفقد، وعليه نجد الطلل عنده بداية للحياة الشــعورية التي 

تداخلت فيها أنات الحنين، وصورة المرأة، وأحداث الماضي 

والحاضر، وتجلّى في أســلوبه الشعري عمق إنسانيته وتفرد 

صوره.

مزج الغزل بالعفة والوجد الصادق، فكشف عبرها السمات 

النفسية والفنية والشعورية التي تعكس صدق تجربته وعمق 

مشاعره، وجسدت أشعاره الرقة والحياء والوجدان الصادق، 

حيث يقول:

ــةَ الهَودَجِ عُوجِــي عَلَيْنــا رَبَّ

ــكِ إِنْ لا تَفعَلــي تَحْرُجــي إِنَّ

أَيْسَــرُ مــا نــالَ مُحِــبٌّ لَدى

جِ عَــرِّ قَولُــهُ  حَبيــبٍ  بَيْــنِ 

تُقْــضَ إِلَيْــهِ حاجَــةٌ أَو يَقُلْ

هَــلْ لِيَ مِمّــا بِيَ مِــن مَخْرَجِ

كُم بِنتُــم ولَم يَنصَرِم مِن حَيِّ

وَجْــدُ فُــؤادِ الهائِــمِ المُنضَجِ

عُرِفَ بفروسيته واعتزازه الشديد بنفسه، فقد كان شاعراً 

وفارســاً مقداماً، وتجلّى الاعتداد بنفســه بجعل جواده مرآة 

لذاتــه، وصورة مكملة لفروســيته. كما قدم صورة مشــرقة 

للفــارس العربــي الــذي يجتمع فيــه الإيمان والشــجاعة 

والكرامة، ويؤمن بأن الفروســية ســاح الرجال، فيرسم لنا 

صورة تجمع بين جلال الفارس وبهاء الجواد، بما تحمله من 

عزة وكرامة؛ يقول متفاخراً:

يْفَ فَوْقَ أَقرَحَ وَرْدٍ أَحْمِلُ السَّ

هُ سِــيدُ غابِ ذي حُجــولٍ كَأنَّ

وفي موضــع آخر يجعل الإيمــان بالله ســندَه الوحيد، 

وسيفه وفرسه رفاقَه الأوفياء؛ فيقول:

أجْتازُ قَفْراً بَعيدَ القَعْرِ لَيْسِ مَعي

فُ والفَرَسُ ــيْ إِلَّاَّ الِإلــهُ وإِلَّاَّ السَّ

تكشــف الأبيات عن جماليات الغــزل وامتزاجه بالعاطفة 

ةَ الهَودَجِ« يجعل من  وصدق التعبير، فقولــه »عُوجِي عَلَينا رَبَّ

الفعل »عوجي« أمراً شــعورياً لطيفاً يفيض بالحنين والرجاء، 

جِ« تتجلى جمالية الاقتصاد في التعبير، فيختزل  وفي »قولُهُ عَرِّ

جِ«، وتظهر  عاماً كاملًا مــن التوق والانتظار في كلمــة »عَرِّ

جمالية الأبيات في انسجام الصورة والموسيقا والمعنى.

اتســع الأفق الشعري في شــعر العرجي ليشمل أغراضاً 

أخرى كالمدح والوصف والعتاب، وهذا يعكس تنوع تجربته 

واتســاع أفقه الفني والإنســاني، ففي ميــدان المدح، قدم 

صــورة راقية لولائه السياســي وانتمائه الاجتماعي، وجاءت 

قصائده معبرة عن اعتزازه بالبيت الأموي، والفخر بالنفس، 

يتجلّى ذلك في قوله:

ثم ينشد:

ما إِنْ بِها لِيَ غَيْرُ سَــيْفي صاحِبٌ

وذِراعُ حَــرفٍ كَالهِــالِ وَســادي

تلتقــي الأبيات الثلاثة لتشــكل ملامح الفارس الشــاعر 

وشــخصية الــذي يؤمن أن المجد مترســخ فــي النفس لا 

يســتعار، فيمنح الفروســية بُعداً وجدانيــاً، فالفرس امتداد 

للذات، والســيف رمز للشــجاعة والكرامــة، ومن ثم أصبح 

شعره شاهداً على أن الفروسية مكمن الروح قبل الجسد.

يعد العرجي من شــعراء الحجاز فــي العصر الأموي، قد 

جمع بين رهافة الحــسّ الحجازي وحرارة العاطفة؛ وقيل إن 

شــعره يشبه شــعر عمر بن أبي ربيعة، في رشــاقته، ويمتاز 

بالمعاناة والصــدق الوجداني الداخلي. ومــن أبرز أغراضه 

الغزل والعشق، وارتباطه بالتجربة الواقعية، فهو يذكر محبوباته 

بأسمائهنّ، ويصف مجالس الأنس والليل والقمر. كما أنه أعاد 

إلــى الغزل روح الوقوف على الأطــال، وأبرز حنين المكان 

والقلب في صورة واحدة، ويتبين ذلك في قوله:

بِالَأزْهَــرِ تــي  الَّ عاتِكَــة  دارَ 

أَو فَوْقَهُ بِقَفا الكَثِيبِ الَأحْمَرِ

لَمْ أَلْقَ أَهلَكِ بَعْدَ عام لَقِيتُهُم

يــا لَيْتَ أَنَّ لِقاءَهُــمْ لَم يَقْدُرِ

بِفِناءِ بَيْتِكِ وابْن مُشْعَبَ حاضِرٌ

في ســامِرٍ عَطِرٍ ولَيْــلٍ مُقْمِرِ

يطل الشاعر في هذه الأبيات بوجه العاشق الذي يؤرّقه 

الحنين، ويقف على أطلال عاتكة، وهي رمز للحب الضائع، 

فيرسم لوحة فنية متكاملة يجسد فيها ذكريات الحب ووجع 
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عصـور

يعبّر عن حنينه إلى محبوبته 
وموطنه »العَرْج«

انكســاراته  أشــعاره  جســدت 
وأشواقه بلغة صادقة



ووَقَــاكَ المَليكُ«، فبدا القصر مخلوقاً مكرماً محفوظاً بعناية 

الله، وعليه رسم القصر رمزاً للجمال والقوة والدوام.

وجاء العتاب في شــعر العرجي وليد تجربة قاسية، فبعد 

أن كان شــاعر القصور والأنس والمحبة، وجد نفســه خلف 

القضبان مقيداً، لكونه تغنى باســم امرأة يحبها، وكأن البوح 

لعنة عليه، والعاطفة جريمة، فســجن لمدة تســع ســنوات، 

واشــتعل صوت العتاب من وراء جدران السجن، كونه منبعاً 

لإلهامه، ومحركاً لعبقريته الشــعرية، فحملت أشعاره صرخة 

عتاب راق وليس يأساً وضعفاً، ووجهها للخليفة والزمان معاً، 

فيقول في مرارة:

ي رَبِّ بَعْدَ  الخَلِيفَةُ  سَيَنصُرني 

ويُخْبَرُ حَيْثُ يُمْسِي عَنْ مَساقي

 فَتَغْضَــبُ لــي بِأَجْمَعِهَا قُصَيٌّ

مْثِ الرّقَاقِ  قَطِينُ البَيْتِ والدُّ

لَيْسَــتْ بَرْقاءُ  عَبــاءَةٌ  عَلَــيَّ 

مِنْ البَلْوى، تُغَطي نِصْفَ ساقِي

يوجه الشــاعر عتابه للخليفة من مقــام التذكير والرجاء، 

ويخبره بأنه يؤمن بعدالته وإن غابت عنه مؤقتاً، ومازال ينتظر 

إنصافه ممن ظلمه وهو هنا يقصد الخليفة الأموي هشام بن 

عبد الملك، فالأشعار تحمل نغمة العتاب النبيل التي تصدر عن 

رجل يعرف قيمته. ويستمر صوته متحدياً، فيقول أيضاً: 

أَضاعونــي وَأَيَّ فَتــىً أَضاعوا

لِيَــومِ كَريهَــةٍ وسِــدادِ ثَغْــرِ

المَنايــا لِمعتَــرَكِ  وخَلَّونــي 

لِنَحْري تُها  أَسِــنَّ شَرَعَت  وقَدْ 

رُ في الجَوامِــع كُلَّ يَوْمٍ أُجَــرَّ

وصَبْــري مَظلَمَتــي  لِلّــهِ  أَلا 

عَسى المَلِكُ المُجِيبُ لِمَن دَعاهُ

يني فَيَعلَمَ كَيفَ شُــكْري يُنَجِّ

فَأَجــزيَ بِالكَرامَــةِ أَهلَ وُدّي

غائِــنِ أَهْلَ وِتري وأُورِثَ بِالضَّ

بُ النَبــيُّ بِهِ اللَه مِنهُــمُ الطَيِّ

إِلــى بــابِ كُلِّ خَيــرٍ هَداهــا

دَ النارَ عَنهُــمُ حِينَ فارَت بَــرَّ

تَرتَجــي أَكلَهُم وَأَحمى حِماها

ــابُ بَيْتِهِ بَعْــدُ مِنْهُمْ ثُمَّ حُجَّ

وحيــاضَ الحَجيجِ قَــدْ وَلاَّها

ــى، ولَــنْ يَزالــوا وُلاةً ثُــمَّ وَلَّ

خُلَفاهــا خَلْقَــهُ  ــهُ  اللُّ نــا  رَبُّ

تظهر الأبيات ولاء الشــاعر السياســي والفكري، فنلمح 

امتزاج الفخر بالسياســة، وتحول الشــعر عنــده من تعبير 

وجدانــي إلى وثيقة فكرية تُدافع عن الحكم، واســتطاع أن 

يوظــف الرمز الديني توظيفاً فنيــاً راقياً، كما جاء في لفظ 

»النبي« وما يحمله من دلالة دينية مباشرة، تربط بني أمية 

بالنبي عبر النســب، و»برّد النّار« صورة دينية مستوحاة من 

قصة إبراهيم عليه الســام، ووظفها الشاعر ليدلل على أن 

ترصــد لنا الأبيــات كرامة العرجي وشــموخه حتى وإن الله صرف عن بنى أمية المحن.

اشتكى ظلم قومه، ففي قوله »أَضاعُوني وَأَيَّ فَتىً أَضاعُوا« 

نبــرة فخر نبيل تعلو على مرارة ســجنه، كمــا تظهر النزعة 

الإيمانيــة في رد مظلمته إلــى الخالق، وتتجلــي ثقة العبد 

برحمة الله، ثم اختتم أبياته بشهامة تليق به، وبفارس عربي 

حين قال »فَأَجزِيَ بِالكَرامَةِ أَهلَ وُدي« مؤكداً أن قلبه وفيّ 

لمن أحبه ولم تفســده الضغينة، وعليه تبقى أشعاره شاهدة 

علــى أن العتاب الصــادق أرقى من الغضــب، وأن الكرامة 

أسمى من الشكوى، وانتهت حياته بالموت في السجن.

إن تجربة العرجي الشــعرية مــرآة صادقة لعصر امتلأ 

بالترف والصراع، فقد عاش حياة جمعت بين رفعة النســب 

وشــدّة المحنة، وظــل صوته يواجه الألم معبــراً عن حنينه 

وشــكواه، وعن كبريائه الذي لا ينكســر، فجمع شــعره بين 

جمال اللفظ وعمق المعنى وصدق الإحســاس، ليصبح وثيقة 

أدبية نابضة بالحياة.

كمــا برع في رســم وتصويــر ملامح الحيــاة المترفة، 

وظهر ذلك فــي مجالس الأنس والعيش فــي القصور، هذا 

انعــكاس لما كانت عليه الحياة فــي هذا العصر، وما يحمله 

من ازدهار ووهج، فنقل شــعره صــورة حضارية تجمع بين 

ترف العيش ودقة الملاحظة، كوصفه لقصر من قصور تلك 

الفترة، وقدرته على التصوير المكاني حيث يمتزج الإعجاب 

المعماري بجمال اللغة والانفعال الشعري، يقول:

ها القَصْرُ ذُو الَأواسِيِّ والبُستانِ أَيُّ

ــرابِ  الظِّ فَــوقَ  القُصــورِ  بَيــنَ 

مِنهُ  بِــالــعِــمــارَةِ  ــهُ  الــلَّ ــكَ  خَــصَّ

ووَقَــاكَ المَليكُ وَشْــكَ الخَرابِ

ــنُ طَـــودٍ  ــ ـــهُ رُك بِــمُــنــيــف كَـــأنَّ

المِحــرابِ ــرِ  مُطَمَّ أَواسِ  ذي 

توضــح الأبيات جانباً مختلفاً في شــعر العرجي، ويتجلى 

الفنان البصري مجسداً لما يراه في لوحة شعرية فنية باهرة، 

ويبدي إعجابه الشــديد بما حواه القصر من جمال معماري، 

كَ اللَّهُ،  وقد أضفى عليه الشاعر مسحة دينية رقيقة بقول »خَصَّ
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مسافة الصمت
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عبده عمران
اليمن

شُ عَنْ رأســي فــا أَجِدُهْ حيناً أُفتِّ

فــي كُلِّ لَحْظةِ شِــعْرٍ أبتغي وَطناً 

تَقاذفَــتْ خافِقــي سَــبْعونَ نازِلــةً

نيا بلا أمَلٍ ولَسْــتُ مَنْ يَرسُــمُ الدُّ

مْــتُ كُلَّ صَديــقٍ كَيفَ لَــوْ لُغَةٌ عَلَّ

وَسْوَسْتُ لِلنّاسِ بالمَعْنى إذا اكْتَمَلَتْ

أَقَمْــتُ أكْتُبُ كالمُحْتارِ ما انْتَفَضَتْ 

ياءُ دَمي سَقْفُ الخَيالِ شَقيقي والضِّ

عْبيرَ في رئةِ أقْسَــمْتُ أنْ أولِــجَ التَّ

بــي  تَصْعَــدُ  الأيّــامُ  مِنْطــادٍ  كأيِّ 

كَرِهْتُ كُلَّ نُصوصي.. كُنْتُ أجْمَعُني

وعِشْتُ أرْكُضُ في جَوْفِ الغُبارِ رؤىً

وأنــا هــا  كُلُّ شــؤوني  الُأغْنِيــاتُ 

وتَبْعَثُني تُؤْويني  مْتِ  الصَّ مَســافَةُ 

ــرابِ  فَهلْ يَلْقاهُ مُجْتِهدُهْ مِثْلَ السَّ

أفْتَقِــدُهْ ــأْيِ  النَّ ومُنــذُ  أراهُ  ولا 

إلّّا قَليــاً كأنّــي لِلأســى وَلَــدُهْ

حَيْرانَ يَرْكُضُ في تيهٍ إلَيْهِ غَدُهْ

تْ عَليهِ بأنْ لا تَسْتَطيرَ يَدُهْ حَطَّ

أرْكانُــهُ، يَبْلُغُ الأسْــبابَ مُقْتَصِدُهْ

خُطاهُ إلّّا لِيَحْيــا في الرّؤى بَلَدُهْ

وبَيْنَ جَنْبي شُــعورٌ سامَني كَبِدُهْ

الأوْراقِ صَمْتاً كَبيراً ضاقَ بي جَسَدُهْ

نَحْوَ السّماءِ، فَمَنْ ذا سَوفَ يَنْتقِدُهْ

فيها لِِأُدْرِكَ شــأواً  كُنْــتُ أعْتَقِدُهْ

تَطايرَ العُمْرُ فيها ما ارْتقى عَمَدُهْ

طهِدُهْ فيها شَهيدٌ على الإحْساسِ أضَّ

ياحِ كأنّي في المَدى أحَدُهْ مَــعَ الرِّ
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محمد فكري
مصر

وقَعْتُ بحُبِّ الشّامِ حتى ظَنَنْتُني

شُغِلْتُ لبعضِ الوَقتِ عنها وفي دَمي

وقَعْتُ بِحُبِّ الشّــامِ والشّامُ شامةٌ

وكُنْــتُ إذا ما قيــلَ مِصْرُ بأضلُعي

أســيرُ مَع الحاراتِ والناسِ والذي

ــةً يضيــعُ بِضَيْعــاتٍ ويَهــوى أزِقَّ

ةٌ على بابِ توما حَيثُ ڤينوسَ قِصَّ

بحِ للشّــارِعِ الذي أحِــنُّ قُبَيْلَ الصُّ

وأذكُــرُ أفْراحــاً طِــوالًا ودَبْكَــةً

تخَيّلْــتُ فيمــا قبــلُ أنّــي مُخَيّرٌ

ةٌ ثَتْنــي فــي المســاءِ صَبيَّ إذا حَدَّ

كأنَّ لهــا كفّــاً مُضيئــاً وضِحكَــةً

هُ ــرقِ يا شــامُ كُلُّ دلالُكِ أنْثى الشَّ

ــمٍ أتَيْتُــكِ مــن نيــلِ نَبيــلٍ مُتَيَّ

مُهَجّــرا تقيّــاً  شــاميّاً  الأصــلِ  مِــنَ 

شُــغِلْتُ بهــا دَوماً ومــا كانَ قَدْ جَرى

ــرُ مَجْرى القَلبِ مِســكاً وعَنْبَرا تُعَطِّ

أقــولُ وشــامٌ فــي عيوني كَــي أرى

ــنَ منّــي أنّنــي كنــتُ مُبْصِــرا تمكَّ

أزْهَــرا ــةِ  الميرَمِيَّ شــايَ  ذاقَ  وإنِ 

وقُ قَدْ سَرى إلى بابِ شَرْقي حيثُما الشَّ

ــسُ فيهِ الأمْــسَ دَمْعــاً وزَعْتَرا أُغَمِّ

وأذكُرُ وَجْهَ اللّيلِ في الحُزْنِ أخْضَرا

أكونُ إذا ما شِئتُ هَل شِئتُ؟ أم تُرى

را ــتْ وِثاقي صِــرتُ نَجْماً مُسَــيَّ وفَكَّ

را ــمسِ نوراً وسُــكَّ نُ وَجْــهَ الشَّ تُلَــوِّ

وتُكْــرَمُ عَينــاكِ الوســيعاتِ أنهُــرا

أناجــي فُراتــاً هِمْــتُ فيــه لأعبُرا
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الساعة الرابعة
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لينا فيصل
سوريا

الأولُ الســؤالُ  وارتبــكَ  ظــاّن 

دونَــه تهــاوت  عراقــيٌّ  نفَــسٌ 

ماســت قوافــيّ العنيــدةُ لحظةً

ومضــى إلــيّ وهيبةٌ فــي أضلعي

كــم من عــراقٍ مــرَّ قبــل زماننا

شكلَها تــغّــيــر  لغتي  عــبــثــيّــةٌ 

لــم نقتــرب فالأغنيــاتُ ببالنــا

أزليّــةً شــوقنا  مســافةُ  كانــت 

وأمــامَ مقهانــا القديمِ تناوشَــت

أحببــتُ دجلــةَ ربّمــا أحْبَبْتُــهُ

ووردةٌ العبيــرُ  يخاطبُهــا  دربٌ 

رقصَت هنا الكلماتُ قبلَ وجودنا

تعانقــا الغيــابِ  ماقبــلَ  ظــاّن 

من أنتَ؟ دجلةُ في عيونك مقبلُ

كلُّ الحصــون وذا فــؤادي أعــزلُ

وقرنفــلُ فزنابــقٌ  واسترســلت 

تحتار مــن منّا الطريقَ ســيكملُ

القلــوبِ ومنزلُ والشــام ذاكــرةُ 

لكــنْ إذا نَطَقَــتْ تقــولُ وتفعــلُ

لمــحٌ مــن المعنــى وبــابٌ مقفلُ

المُســدَلُ الظلامُ  آخِــرُهُ  والليــلُ 

أحزانُنــا وبنــا الأســى متأصــلُ

الموئــلُ لديــهِ  فأنــا  نــي  ويحبُّ

أغفَــتْ وثــوبٌ بالمهابــةِ يرفــلُ

وقصيــدةٌ خلــدت ورمــشٌ أكحلُ

وحكايــة ســبقَتْ و نــصٌّ مُهملُ
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دامين اويهي سلي
موريتانيا

عْ غُــرورَكَ حيــنَ المَــوْتُ يُبْتَكَــرُ وَدِّ

يَنْتَشِــرُ الأرضِ  خَــرابِ  سِــرُّ  وحيــنَ 

ينِ حِينَ تَرى عْ غُــرورَكَ يا ابْنَ الطِّ  وَدِّ

ــوْقِ تَنْكَسِــرُ خَلْــفَ الغِيــابِ مَرايا الشَّ

ــى المَوت قَدْ نَزَفَتْ هَذي جِراحُكَ حَتَّ

الــمَــدَرُ أَوْجــاعِــهــا  ــنْ  مِ يَسْخَرُ  وراحَ 

ــةً ــيَ ــنِ أُغْ ــراحِ  فْـ ــأَْ لِـ ــكَ  ــبُ ــلْ قَ رامَ  مــا 

ــرُ ــوَتَ ال ــهــا  ــحــانِ أَلْ على  وشـــاخَ  إِلَّاَّ 

ــرَةٌ ــاجِ ــه ــدورُ وأَسْـــــرابٌ مُ ــ رَحـــىً تَ

ــهَرُ السَّ هُ  هَــدَّ مــكانِ وجَفْــنٌ  فِــي اللَّاَّ

ــأرِ تَرْكُضُ، لا وأَنْــتَ مازِلْــتَ خَلْفَ الثَّ

شَــمْسٌ تُطِــلُّ علــى دُنْيــاكَ أَوْ قَمَــرُ

ــيوفُ دَمٌ حَتّــامَ تَشْــقى وَحيــداً والسُّ

يُحْتَضَــرُ الِإنســانُ  كَوْكَبِنــا  وفَــوْقَ 

يــكَ طِفْــاً ضَــمَّ إِخْوَتَهُ كُنْ فــي تَجَلِّ

ــى ولَوْ بَعْدَ صَفْوِ العُمْــرِ قَد غَدروا حَتَّ

وابسُــطْ يَــدَ الحُــبِّ مَسْــكوناً بلَهفَتِهِ

تُغتَفَــرُ اليَــوْمِ  بَعْــدَ  ذُنوبُــكَ  عَســى 
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والدّواة، وعــاءُ الحِبر الذي تمتصّه الأقلامُ لتكتب، وهي 

من مصاحبــاتِ اليراع والكتابة، وقد عرفهــا العربُ قديماً، 

وشــاعَ وجودها لــدى النسّــاخين والورّاقيــن، وتفننّوا في 

جاج الصينيّ أو الخشــب العجميّ، بمختلف  اقتنائِها من الزُّ

التصميمات والأحجام، وجمعُها دَوايا، دَوَىً، دَويات، كما ذكر 

ذلــك أبو بكرٍ الصوليّ في تصنيفه المعروف )أدب الكُتّاب(، 

وأوردَ على ذلك بيتاً قديماً لشاعرٍ مجهول يقول: 

إِذا نحــنُ وَجّهنــا إِليكُم صحيفَةً

ــواجِمِ موعِ السَّ وايا بالدُّ ألَقْنا الدَّ

وعلى القيــاسِ اللغويّ نفســه أوردتِ المعاجــمُ الحديثة 

)الوجيز والوســيط( كلمةَ الدّواةِ، وقد قــال عنها أبو عثمان 

الجاحظ )159 255- هجرية( في مقدّمة كتاب البيان والتبيين: 

)حُكمُ الدّواةِ أن تكون متوسّطةً في قدرهِا نصَفاً في قدّها، لا 

باللطيفة جدّاً فتُعصر، ولا بالكبيرةِ فيثقلُ حملُها(.

ولم يغفَلِ الشــعراءُ عن هذه الــدّواةِ التي هي جزءٌ من 

عالمِهم مع اليراعةِ والقرطاس، فقد أوردوها في قصائدهم، 

من زوايا منظورٍ مختلفٍ على سبيل الحقيقةِ أو المجاز، ولعلَ 

أقدمَ مَن ذكرَها بصراحةٍ في شِــعره حسب إجماعِ الباحثين، 

هو الشــاعرُ الجاهليُّ ســامة بن جنــدل التّميميّ المتوفّى 

)32 قبل الهجرة النبويّة الشــريفة( حين وقفَ على الأطلالِ 

وتســاءلَ عن أهلِ تلك الديار المهجورة، فــي ذلكَ المكانِ 

الخالي، ولشــدّةِ الوجدِ ووحشــةِ الفراغ تراءتْ له كأنما هي 

كاتــبٌ أكبَّ مُنحنياً على دواتِه، لترتســمَ في عيونهِ تفاصيل 

المكانِ وتفيضُ من وجدانِه مشاعر الحزنِ فقال: 

قِ لِمن طلَــلٌ مثلَ الكتــابِ المُنَمَّ

لَيبِ فَمِطرَقِ  خَلا عهدُهُ بينَ الصُّ

بِدَواتِــهِ كاتِــبٌ  عَليــهِ  أَكَــبَّ 

ةُ مُهْرَقِ وحادِثــهُ في العَينِ جِــدَّ

وفي صورة جميلةٍ من العصرِ الإسلاميّ يصف لنا الشاعر 

عَدِيُّ بنُ الرِّقاع المتوفّى عام 95 هجري ظبيةً تصحب ابنَها 

الرّيمِ في صورةِ فنيّة مدهشــةٍ، وكأنه فنّان تشكيليٌ معاصرٌ، 

من خلال وصف القرنين النّابتين لذلك الريمِ، فيشبّهُ قرنيهِ 

بالقلمِ ونهايةَ القرنين بإبــرةٍ دقيقةٌ، لكنّ لونَها يزداد قتامة 

كلّمــا اقتربَ من نهايتها المُدبّبة، فــكأنَّ نهايتي القرنين قد 

غُمِســتْ بدواةِ الحبرِ، في كنايةٍ واضحةٍ عن لونها الأســودِ، 

فقال واصفاً: 

تُزجــي أَغَــنَّ كأنَّ إبــرةَ رَوقِــهِ

قَلــمٌ أصابَ مِــنَ الــدّواةِ مِدادَها 

تعدّد ذكرها في القصائد منذ القدم 

عر الدّواة.. وعاءُ الحِبر وحافظة الشِّ
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أقدمَ مَن ذكرَها في شِعره سلامة 
بن جندل التّميميّ
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منذ أقدمِ العصورِ والإنسانُ يجتهدُ في توثيقِ أحداثِ تاريخه، ويسعى لحفظ 

ِتراثــه وإبداعِه، ومرّت تلك المســاعي بمراحلَ متتاليةٍ مــن النّقوشِ لألواحِ 

الطين، ثم على الشمعِ والمعادنِ ولحاءِ الشجر، إلى أن اهتدى الإنسانُ إلى القلمِ 

ليسْطرَ به نتاجهَ الإبداعيّ، ويوثّقَ به ما يريد من الأحداثَ المهمة، ومع هذا 

المنعطفِ الكبيرِ الذي ســهّلَ عملية الحفظِ والتوثيق، نشــأت حِرَفٌ جديدةٌ 

سخ، فبالإضافةِ للقلمِ لا بدَّ من الورقِ والحبرِ والدّواة، وهكذا  تتعلّقُ بالكتابةِ والنَّ

كانتْ هذه المُصاحباتُ الثلاثُ مقترنةً ببعض، وفي هذا المقام سنبسطُ القولَ 

في الدّواة بوصفَها وعاءً للحبرِ وكيفَ نظرَ إليها الشعراءُ في قصائدهم  من زوايا مختلفةٍ عبرَ الأيام.

د. عبدالرّزاق الدّرباس
سوريا

ت
لا

لا
د



ــرَ ولا يبوحُ بســببِ  ظلمتْهُ في الحبّ، معترفاً بأنه يحفظ السِّ

طــولِ الجفــاءِ، كما أنّه يوضّــح حجم انشــغالِه بحبّها حيث 

تســيطرُ على تفكيــرهِ في النومِ واليقظــة، وذلك في صورةٍ 

جميلةٍ وألفاظِ رقيقةٍ تدلُّ على شدّة الشوقِ من خلال التفكيرِ 

بها في يقظته، وحلمِه بها في مَنامه، فاستحوذَتْ بذلك على 

كاملِ وقتِهِ:

يــا ريمُ هاتي الــدّواةَ وَالقَلَما

أكتبُ شَــوقي إلى الذي ظلَما 

غضبانَ قد عزّنــي رِضاهُ ولَو

ــا غَضِبْتُ مــا عَلِما  يســألُ مِمَّ

ــرِهِ تَذَكُّ مِــنْ  يَقْظــانَ  أَظَــلُّ 

ــتُ كانَ لي حُلُما حتّــى إِذا نمَْ

وكما لــكلِّ حرفةٍ طقوسٌ وعادات، فقــد جعلوا للدّواةِ 

طقوســاً خاصّةً بهــا، حيث يجب وضعُها في مكانٍ مســتَوٍ 

آمِــن، عن يمينِ الكاتب، وقد عابــوا مَن يضعُ في الدّواةِ 

كثيراً من الأقــامِ، وأوصوا بقلمٍ واحــدٍ فقط، وخيرُ من 

لخّصَ تلك الوصيةَ الشــاعرُ والأديب والمؤرّخ محمود بنِ 

ــنْدي المعروف بلقبِ كشــاجم المتوفّى عام  حســينٍ السِّ

360 هجــري، فقد بيّن أنّ من أبشــعِ المناظرِ عنده دواةٌ 

قد تزاحمتْ فيها الأقلام، فاســتخدمَ لفظةَ )تُحشــى( في 

دلالةٍ واضحةٍ على فوضى الازدحام، ثم أوصى بأنْ يكونَ 

فيهــا قلمٌ واحد، وعلى الإباحةِ فــا مانعَ من قلمٍ آخرَ لا 

غير، مــع ضرورةِ تحســينِ الخطّ، ويصرّحُ بهــذا المعنى 

قولِه: في 

لا أُحِبُّ والدّواةَ تُحشى يَراعاً

وِيِّ مُعيبَةْ تِلكَ عندي مِنَ الدَّ

وبالانتقالِ إلى العصرِ العباســيّ تطوّرت مهنّة النسّاخين 

والورّاقين، وازدهرتْ حرفــة الكتابةِ لمواكبةِ التدوينِ الذي 

عرَ والســيرةَ والأحاديث النبويّة، ومؤلّفاتِ الأدباء،  شملَ الشِّ

كرِ لدى الشعراءِ، من  فكان للدّواةِ نصيبٌ وافرٌ من حميدِ الذِّ

ــعري الذي يرمي  خــالِ توظيفِها المجازيّ في الغرضِ الشِّ

إليه الشــاعر، حيث كان الأدباءُ والشــعراءُ يتفاخرون بشكلِ 

الدّواةِ أو حجمِها أو غلاءِ ثمنِها، فما كانَ من الشاعرِ محمّد 

بن عبد الرحمن العطَــويِّ المتوفّى عام 250 هجري إلّّا أنْ 

نقَضَ تلكَ الحُجّةَ، وأبطلَ ذلكَ المعيارَ الفاسدَ لقياس مكانةِ 

الأديب، معتبراً أنّ مكانةَ الشــاعرِ والكاتبِ لا تأتي من شكلِ 

دواتــه وحجمِها وزيادةِ قيمتها، إنّما تكونُ من معرفته باللغة 

والأدبِ وســلوكه القويمِ وأثرهِ النافعِ فــي الناسِ، يقول في 

ذلك المعنى: 

خَــطٍّ قَلَــمٌ واحِــدٌ وجَــودَةُ 

أُنْبوبَةْ  فَاسْــتَزِدْ  شِــئْتَ  فإِذا 

ــجاعِ عليها الشُّ قَعــدةُ  هــذهِ 

سَــيْرُهُ دائِبــاً وتلــكَ جَنيبَةْ 

وفي صورة طريفةٍ من العصر الحديث، يرسم لنا الشاعر 

التونسيّ محمود قابادو )1815 – 1854( صورةً كاريكاتيريةً 

لأحدِ الكتّــاب، وَعلاقته بالدّواةِ خــال الكتابة، حيث تحطُّ 

عيناه عليها ثم تتحوّل في يقظة وانتباهٍ وشَغفٍ، فصوّره على 

هيئــةِ قطٍّ جائعٍ يســرقُ لقمتهُ من قِدرِ الطبّــاخِ، في مغزىً 

واضحٍ على الانتباهِ واليقظــةِ والحرصِ على تدوينِ الأفكارِ 

خشيةَ نسيانِها وضياعِها، مُستخدِماً في ذلكَ لغةً شفّافةً غيرَ 

متكلّفة، فيقول: 

قُلْ لِمَن فَضفَضَ الدّواةَ لكَيما

يَحسَــبوهِ مِن جُملــةِ الكُتّابِ 

لَيسَ حِليُ الدّواةِ يَنفعُ شَــيْئاً

يْــتَ مِــن حِلى الآدابِ إِنْ تَخَلَّ

ونبقى في العصرِ العبّاســيِّ لندخــلَ حديقةَ أبي نواس؛ 

الحسَــنِ بن هانئ )146 – 198 هجري( الذي كان معروفاً 

بالغزلِ فلم يجدْ ســبيلًا لبثّ أشواقهِ إلى تلك الحسناءِ التي 
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ــر واف نصيب  واة  ــدَّ ــلـ لـ ــان   كـ
في العصر العباسي

النسّــاخين  شــاعَ وجودها لدى 
والورّاقين وتفننّوا في اقتنائِها

دلالات



ونختم بدواةِ الحزنِ لدى شاعرٍ له بصمةُ مميّزة في الحزنِ 

والحُبِّ والسياســة والارتباطِ بالأماكنِ، إنه نزار قبّاني )1923 

– 1998( الــذي كتبَ من دموعِ القلب لا من حبرِ الدّواة رثاءً 

مؤثّراً لابنِه، حين رحلَ عــن الدّنيا خلالَ إقامتِه في القاهرةِ 

بعيداً عن الشّــامِ التــي يُحِبّ، فحكم على كلماتِه بالتّكســير 

والتّعب، وشبّهَ مفرداتِه بعصافيرَ مَقصوصةِ الأجنحة، لأنّ دواتَه 

مليئةٌ بِسَخينِ الدمع، فَحُزنُ الوالدِ الشاعرِ على ابنهِ أكبرُ من 

ات الكتابة، يقولُ نزار قبّاني:  كلِّ أبجديِّ

أخَذَ الدّواةَ وقالَ: بِاسْــمِ اللهِ

يُضاهي حِجــاهُ  قلَمٌ  ــهُ  وبِكَفِّ

عاً فَتَــراهُ نَحــوَ دَواتِــهِ مُتَطَلِّ

كالقطِّ يَسرقُ مِن قَديرةِ طاهِ

وبالوصــولِ إلــى عصرِنا الحالــي، ورغمَ المســافاتِ 

الزمنيــة بين الدواةِ وما اســتقرَّتْ عليه الحــالُ من تطوّر 

وســائلِ الكتابة، وانتشارِ آلات الطباعة، وأجهزةِ الحاسوب، 

والكتابةِ الرقمية، وآلاتِ النسخِ والطباعة الحديثةِ السريعة، 

فقــد بقيتِ الــدّواةُ حاضرةً فــي وجدانِ الشــعراء، وذلك 

تهــا التاريخيّــةِ ومعانيهــا المجازيــةِ التــي تتجاوزُ  لرمزيَّ

مكسّرةٌ كجُفونِ أَبيكَ هيَ الكلماتْ، ومقصوصةٌ 

كجناحِ أبيكَ هيَ المُفرداتْ.

وماذا سأكتب؟ وَموتُكَ أَلغى جميعَ اللّغاتْ.

معُ كلَّ الدّواةْ. فكيفَ يُغنّي المُغنّي؟ وقد ملَأ الدَّ

وختامــا، كانتِ الدواةُ باســتخدامِها القديــم، وَرمزيّتِها 

المعاصــرةِ مصدرَ إلهامٍ، وراحةَ اتّكاءٍ للشــعراء، من حبرِها 

يَنزفــون، وفي طقوسِــها يَضحكون ويَبكــون، ومِن دلالاتِها 

أجملَ الصورِ يســتمدّون، فأعطوها بمقــدارِ ما أخذوا منها، 

وذكروها في قصائِدهم وفاءً لها وتخليداً لمساعدتها إيّاهم 

في تسطير قصائدهم كي تبقى حاضرةً في الوجدان، تعاندُ 

مرورَ الزمنِ وعوارِضَ النّسيان.

التفســيرَ المعجمــيَّ لها، وانزيــاحِ ذلك المعنــى لدلالاتٍ 

شِــعريّةٍ معاصرةٍ يجدُ فيها الشــعراءُ ضالّتَهم من المعاني 

والأغراضِ المباشرة، أو من خلالِ التورية ومناظرةِ المعنى 

بيانيّة. بصورةٍ 

ومن دولةِ الإمارات العربيّة المتحدة يطلُّ علينا الشــاعرُ 

محمد عبــد الرحيم العِمادي بلوحةٍ شــعرية، تبيّــن أهميّةَ 

الشــاعرِ حين يجعلُ الكلمةَ مسؤوليّة، وقوةً تشاركُ في صنعِ 

الحضارة وتأريخِ الحدث، مســتخدماً الحبــرَ والدّواةَ كإرثٍ 

رمزيٍّ مــن الماضي للتعبير عن رســالةٍ عصريّة للشــاعرِ، 

وشعورٍ عالٍ بالمســؤوليّة الوطنيّة والأدبيّة والإنسانيّة، يقولُ 

في ذلك: 

الكَلِماتُ ــمــاوجُ  ــتَ تَ بِـــمِـــدادِهُ 

قَطَــراتُ  هــا  يَمِّ فــي  وَحُروفُــهُ 

رَتْ سَكَبَ الدّواةَ على الَأديمِ فسُطِّ

عَبْــرَ العصــورِ حضــارةٌ وَجِهاتْ 

ويشــكو الشــاعرُ الســوريّ أحمد عرابي الأحمد دواتَه، 

ويعاتِبهــا لأنها جعلتْه يُريقُ حبرَه كالنّزيف، ويجفّ بحرُه بعد 

أن كان زاخِــراً بعُبــابِ المَوج، ومــا ذاكَ إلّّا من ثقلِ همومِ 

الكلمةِ ومســؤوليّتها، التي تجعل دموعَه تهمي من الأسَــى، 

ويعيشُ في عمرِهِ مع معاناةِ الأشواكِ ومطبّات الزّمن، ويبقى 

رغــمَ ذلكَ متفائِلًا بعبيرِ الوردِ والغدِ الأفضل، من خلالِ لغةٍ 

انسيابيّةٍ رشيقةٍ فيقول: 

أَنا السّــاقي لَأشْــواكِ المآسي

وفــي أَنْفي مِنَ الَأزهــارِ فَوْحُ 

دواتي أَفرغَت حِبْري وبَحْري

فَعَبْراتــي غَــدَتْ فيها تَسُــحُّ 
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محمــود بــن حســين الســندي 
أوصى بأنْ يكونَ فيها قلمٌ واحد

الدّواةَ  يستخدم  العمادي  محمد 
للتعبير عن رسالةٍ عصريّة

دلالات



هي ابتســامتنا العابرة بين شــظايا المــوت والخراب، 

ومرفأنــا عندما تغرقنا أمــواج الحزن الهائجــة؛ وهذا ما 

ســنقرأه في قصيــدة »خاطر القصب« للشّــاعر المصريّ 

محمّــد يحيى محمود، المنشــورة في العــدد الثّمانين من 

مجلّة »القوافي«.

لا بــدّ بداية من الوقوف عند العنوان »خاطر القصب«، 

وهــو مؤلّف من مضافٍ ومضافٍ إليه، في علاقة اســتعارة 

بخلــق بعــدٍ جديــدٍ متولّدٍ مــن إضافة كلمــة »خاطر« إلى 

»القصب«؛ والشّــاعر هنــا يعمل على أنســنة القصب حين 

جعــل له خاطراً، فهو يحملنا في حدّ ذاته إلى أبعادٍ ودلالاتٍ 

عدّةٍ، منها أنّه يوحــي بالحنين نتيجة إصداره أصواتاً تراوح 

بين القــوّة حين تمرّ به الرّيح، أو الإيقــاع الرقيق الخفيف 

حين تتخلّله نســمات هــواء ناعمة. وعندما يربط الشّــاعر 

بيــن الخاطــر والقصب فهو يحيــل إلى فكــرة أنّ القصب 

مترعٌ بالشّعور، فهو يأسى كما يأسى البشر، وتصيبه فوضى 

العواطف المجنونة، وتحملــه إلى فضاء مختلف يتخبّط فيه 

ربّما، ولعلّه هنا يشــير إلى انكســاره من حادثةٍ عابرةٍ جعلته 

حائراً في كيفيّة التّصرّف.

بنية تبحث في صميم الوجد

عن ذكريات موقوتة

فكرة القصيدة جوهرها دفء البيت الّذي تملأه الذّكريات، 

ولا شــيء يعادله في العالم، وهذا يدفعنا إلى استحضار ما 

قاله الشّاعر في الانتماء الأوّل والأهمّ في الحياة:

كَمْ مَنْزِلٍ في الأرْضِ يألَفُهُ الفَتى

مَنْــزِلِ  لأوّلِ  أبــداً  وحَنينُــه 

الذّكريــات هُويّتنا الخفيّــة الّتي نحاولُ الاحتفاظ بها لأنفســنا 

بعيــداً مــن جلبة الحيــاة والواقــع، هي أمانُنــا الّذي نعــود إليه 

كلّما اشــتدّت الأحــوال وشــعرنا بالغربــة الرّوحيّة والنّفســيّة، 

وصوتُنــا الدّاخلــيّ المتــردّد خفيــةً بيــن آهاتنــا وضحكاتنــا، 

وربيعُنــا الهامــس حيــن تدلهــمّ اللّيالــي ويتعــب الصّبــاح مــن 

القــدوم، وزوّادةُ الآتي حيــن تجفّ الأفراح أو تلمّ بنــا النّائبات.

فكرة القصيدة دفء البيت وذكرياته

محمد يحيى محمود
يستعيد طفولته في »خاطر القصب«
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د. باسلة موسى زعيتر
لبنان

ت
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يـ
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تـ



كانسكاب الجدول مترنّحاً على سجيّته. يبدأ نصّه بنفيٍ مطلقٍ 

مســتخدماً لا النّافية للجنس، ثمّ يتبعــه بأداة الحصر »إلّّا«، 

فينفي كلَّ شيء باستثناء ذلك المحيط الّذي احتضنه طفلًا:

لا شــيء إلّّا يــدا أمّي وحِضْــنُ أبي

وغِنْوةٌ حَشْرَجتْ في خاطرِ القَصَبِ

وخُطــوةٌ لَمْ تَزلْ في طيــنِ قَرْيَتِنا

مَمْلوءةً عِنــد بَهْوِ البَيتِ بالشّــغَبِ 

لقد شكّلت يدا أمه المتعبتان وحضن والده عالمه الكامل، 

ولكنّه اقترن بتلك الأغنية الّتي تزفر في أنّة القصب، وكأنّها 

تلفظ أنفاســها الأخيرة، فلا معنى للأغاني من دون والديه، 

لذا ظلّ عالقاً هناك عند بَهو البيت الّذي لا يزال يحمل آثار 

مشــاغباته الصّغيرة النّاضحة بالبراءة والطّفولة. وهذا دفعه 

إلى الالتصاق بالماضي، فاختــار المجيء إليه، وطرق بابه 

من جديدٍ لاجئاً إلى قديمه يحييه في داخله، ويتوسّــل لديه 

الرّاحة والطّمأنينة بعد أن أوجعته الحياة:

أتيــتُ أفــرُشُ جِلْبابــي وأمْلأهُ

ظِلالَ صَفْصافَةٍ مالَتْ لِحِضْنِ صَبي

تبيّــن كلمة »جِلْبــاب« انتماء الشّــاعر إلى تلــك البيئة 

الرّيفيّة، خصوصاً مع اقترانها بالصّفصافة، ثمّ تشــير صفة 

»التّــربِ« التّابعة للباب إلى تكــدّس الغبار عليه، وهذا يعني 

اللجوء إلى ذلك البيت بســبب الحنين إليــه بعد غربة عنه، 

واللقــاء مصحوب بالأوجاع الّتي يحملهــا في داخله، ولعلّها 

أوجاع الفراق غير المحتمَلة

أنــا وأوْجاعيَ الشّــتّى وحائطُنا 

نَدّى يَدي قارعاً في بابِهِ التّرِبِ

فقد اســتحضر الحقل المعجمــيّ الحافل بطفولته )في 

طيــن قريتنــا، مملــوءة عند بهــو البيت بالشّــغب، ظلال 

صفصافــة مالــت لحضن صبــي، يدا أمــي تدثّرني، تلقي 

الفطير على رقّاقها الخشب، تغزل الدّفء لي شالًا بمقلتها، 

المشــمش الرّطــب...(، وهــو بذلــك يحملنا معــه إلى جوّ 

القريــة العفويّ الحافل بالمحبّة والجمال والعطاء المطلق، 

واللّّافــت هنا ارتباط الطّفولة بشــيءٍ من الحزن المبطّن، 

والتّعــب الممزوج بالأنفة وعزّة النّفــس، والعفوية المتجليّة 

بأبهــى حلّة؛ كيف لا والقرية كانت ولا تزال مثالًا حيّاً على 

الحضــن الدّافئ الّــذي يحتوي تعبنا وانكســارنا، ويمنحنا 

الهدوء والسّــكينة، لذا نجد الشّــعراء، ولا سيّما بعد انتشار 

ظاهــرة التّمدّن وثنائيّــة الرّيف والمدينــة، يرجّحون كفّة 

الرّيف في كتاباتهم ومشــاعرهم، والسّــبب في ذلك يعود 

إلى تأقلم الإنسان بحسب الفطرة الأولى مع الأرض، فمنها 

ويَبْتَغينــي علــى أنْحائــهِ قدَماً

لكي يُــروّي بهــا تُرّاســةَ العَتَبِ 

ثمّ يعود إلــى تأكيد حضور أمّه وأبيه إلــى جانبه، فهما 

يختصــران العالم في نظره، ووحدهمــا يمنحانه الحبّ من 

دون مقابل وبغير حدود:

رُني لا شَــيء إلّّا يــدا أمّــي تُدثِّ

تُلْقي الفَطيرَ على رَقّاقها الخَشَبِ

فْءَ لي شــالًا بِمُقْلَتِها  وتَغْزِلُ الدِّ

طِبِ  ها تَمْتلي بالمُشْــمُشِ الرَّ وكَفُّ

خلق وإليها يعــود، لذا نجد، كذلك، وجــود معجم الطّبيعة 

وكلّ مــا يرتبط بــالأرض قويّاً )القصــب، طين، صفصافة، 

التّرب، الخشــب، المشمش، الطّير، النّهر، الرّيح، ليل(. 

الصّورة الفنّيّة ملاذ الشّاعر

في التّعبير عن رؤاه

تسيطر الاستعارة في هذا النّصّ فهي تنضح بفهم الواقع 

فهماً عميقاً يتيح له الغوص في تفاصيله، واستخلاص الأسرار 

الكامنــة فيه، والجميل أنّ جهده المبذول بدا تلقائيّاً وعفويّاً 

7677
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يؤكّد برّه بوالديه وصلة الرّحم 
الّتي تجمعه بهما

شكّلت يدا أمه المتعبتان وحضن 
والده عالمه الكامل



أمّا في تساؤله الأخير:

وهَلْ سَــيُرْهِفُ لَيلٌ ما مَســامِعَهُ 

لِغِنْوةٍ حَشْرَجَتْ في خاطِرَ القَصَبِ

فتظهر رغبةٌ خفيّةٌ في إسماع العالم صوته، ذلك الصّوت 

المختنق الباحث عن بصيص ضوء يخرجه من قوقعته، وهو 

صوت الإنسان المهموم الّذي يريد أن ينفض عن كاهله ثقل 

الضّياع وإيجاد نفسه في خضمّ التّساؤلات وكثرة المسارات. 

وعوداً على بدء يكرّر الشّــاعر عبارة »غِنوة حَشــرجَت في 

خاطِر القَصــب«، ليبيّن الغصّة الكامنة في روحه وهو يردّد 

أغانــي الماضي البعيد؛ إذ يســتعيد طفولته المفقودة لحظةً 

لحظةً، ويدوّنها في قلبــه وعقله كمن يرفض أن يفقد جزءاً 

منه، علّ الغد يســمع غناءه المخنــوق، ويفتح ذراعي الحبّ 

الّــذي لا يريد نهايةً له، فهو ابن الأرض والأحلام والجمال، 

ولا يمكنــه أن يكــون مقيّداً في حدود الحاضــر، أو القادم 

الّذي لا يعرف ماذا يخبّئ له. 

إيقاع البسيط والأسلوب

نافذة إلى قلب الشّاعر

لم يكنِ اعتماد بحر البســيط عشــوائيّاً، فكما نعرف أنّ 

الموضوع يفرض على الشّــاعر الإيقاع المستخدم، وبما أنّ 

شــاعرنا هنا يعبّر عن جرحٍ يلازمه، ويبسط كفّ الأمل ربّما 

يستعيد بعضاً ممّا افتقده، فقد احتاج إلى إيقاعٍ سلسٍ طويلٍ 

يمكنه أن يســتوعب اختلاجاته، ويتيح له التّنفيس والإفصاح 

عمّا يقلقه، وجاء رويّ الباء المكســورة ليساعده على التّعبير 

عن خاطره المكســور، ففاض بالاستسلام لحاله الرّاهنة، ثمّ 

التّنقيب عن جرعة دفءٍ تنقذه من حفرة الأسى. أمّا الأسلوب 

فــالأمّ بحر العطــاء، وموئل الــدّفء، تصنــع بطعامها 

القرويّ اليســير دثاراً يقيه صقيع الأيّــام، وتمنحه بيتاً في 

قلبها ومقلتيها، وتجعل كلَّ ما حوله موســيقا عذبةً تنجيه من 

الوقــوع في فــخّ الكآبة والحزن. والأب المتعب من قســوة 

العمر، الّذي ذبل وجهه وأرهق جسده، ما زال يبذر فيه الأمل 

والحيــاة، ويضحّي بكلّ جميل في عمره ليكون واقعه أفضل، 

وهذا يؤكّد برّه بوالديه، وصلة الرّحم الّتي تجمعه بهما، فقد 

جمع منهمــا رصيداً من المحبّة والنّقــاء والتّضحيات يكفيه 

طوال حياته:

وتَمْنَــحُ الطّيْــرَ مَــوّالًا لِقَرْيَتِنا

يأسى عَلَيْها مَتى قاسى مِنَ الغُرَبِ

لا شَيْء إلّّا أبي يا ساقَهُ ارْتَعَشَتْ 

ووَجْهُــهُ ذابلٌ من قَسْــوةِ التّعَبِ 

وبرغــم ما يحمــل في قلبه وذاكرته مــن تلك اللّحظات 

الحافلة بالصّفــاء والجمال، فهو مثقــلٌ بالأوجاع والهموم، 

ويــرزح تحت وطء الألــم، ولكنّه ألمٌ واعٍ ناتــجٌ من إدراك 

العالم إدراكاً حقيقيّاً، ذلك الإدراك الّذي يتيح للشّعراء النّظر 

فتنوّع بين اســتخدام الجمل الاســميّة والفعليّة، وإن غلبت 

الفعليّــة هنا، مع بروز الفعل المضارع، ليبيّن الاســتمراريّة، 

فلن تنطفئ شــمعة الذّكرى في ذهنه، ولن يكفَّ عن اقتفاء 

آثار الحنين وإحياء طقوسها، والسّبب أنّها وسيلة للتّعايش مع 

الحاضر، والتّغلّب على المعوّقات في المســتقبل. وقد أسهم 

تكرار عبارة »لا شيء إلّّا« في جعلها محور الكلام والمقصد، 

فالأساس هما الأب والأمّ، وكلّ ما يرتبط بهما.

 أبدع الشّــاعر في إحياء حياته القديمــة، وقدّمها أغنيةً 

تحاول البقاء برغم اختناقها، وترفض الأفول مع ذلك الزّمن 

الغابــر بحثاً عن ســماء جديــدةٍ تحتضنها، وأمــلٍ يعيد إليها 

وهجهــا وانطلاقتها ووجودها الحيّ وتأثيرها، وقد اســتخدم 

لذلك عناصر القصيدة مكتملةً مبنى ومعنى؛ إذ جاءت سلســةً 

مسبوكةً تجمع بين الصّور الأخّاذة والدّهشة الكبيرة من جهة، 

والعاطفة الصّادقة المتدفّقة من جهةٍ أخرى، فلم يغلّب عنصراً 

على الآخر، بل جعلها متكاملةً؛ ولا ننســى الرّؤية العميقة الّتي 

قدّمها، وهي رؤية الإنسان إلى حقيقة كينونته ووجوده، وبحثه 

عن نفسه في ظلّ التّيه الّذي يعايشه أبناء هذا الجيل.

بمنظار الحاسّــة السّادسة، والإحســاس العالي بما يحيطهم 

مــن أفراحٍ وويــاتٍ، أو حتّى من أحداثٍ يســيرةٍ ربّما تمرّ 

، ولكنّها عند الشّعراء تتّخذ  مرور الكرام عند شــخصٍ عاديٍّ

منحى آخر مختلفاً:

أتَيْــتُ وَحْديَ أحْزانــي على كَتِفي

ــجِبِ ومِــلءُ أيِّ جَنــوبٍ وَجْهِي الشَّ

هل يَحْملُ النّهْرُ شَكْلي أو تَرُدُّ صَدايَ

الرّيحُ حيــنَ أبلُّ النّايَ مِنْ شَــجَبي

ينقل هذا التّســاؤل حيرة الشّــاعر الكبيرة فــي كيفيّة 

التّأقلم مع واقعه، وكيف ســيكون الآتي؛ فهل ســيتمكّن من 

البقاء والمواجهة؟ وهل ســيجد نفســه وسط تلك الفوضى 

والغربــة؟ وهل ســيتمكّن غضبه من تغيير الوجهة ورســم 

خريطةٍ أخرى للطّريق؟
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تظهــر رغبةٌ خفيّةٌ في إســماع 
العالم صوته

احتــاج إلى إيقاعٍ ســلسٍ يمكنه 
أن يستوعب وجدانه



فــي هذا الأفــق يأتي عنــوان قصيــدة »نظــرة أخيرة 

للموريســكي«، للشاعر ناصر الغسّــاني، أشبه بنبض خافت، 

يحــاول أن يُســمع صوتُه من داخل القول الشــعري وذاكرة 

التاريخ، أو كأنه تلك اللحظة العصيبة التي يلتفت فيها المنفيُّ 

ر قسراً إلى الوراء، ليتأكد فقط من أن ما كان يوماً  أو المُهَجَّ

وطناً له، قد صار الآن مجرد ذكرى أو مجرد أثرٍ بعيد ومتوارٍ 

في كتب التاريخ وفي الذاكرة الفردية والجماعية.

إنّ »نظرة« الموريســكي هنا لا تأتي فعلًا بصرياً عفوياً، 

فهي إشــارة دالّة علــى وجود كامل وبهيٍّ فــي الزمن وفي 

الجغرافيــا، لحظة تختــزل فيها عين الموريســكي كل تلك 

دتها الأندلس، وكذلك كل  الأمكنة والأزمنة الجميلة التي شــهِ

تلك الوقائع والأحداث التي أدت إلى السقوط. هي الوقائع 

التي ســتقذف بالموريســكيين داخل أزمنــة وجغرافيات لا 

عهد لهم بها. أما صفة »الأخيرة«، فهي كلمة تشــير إلى ألم 

وفجيعة النهايات، وهي لا تدلّ على نهاية زمن بعينه وبداية 

حياة أكثر بهجة وألفة، بقدر ما تشير إلى نوع من الانقطاع 

الحضاري الكامل، إلى لحظــة تم فيها طيُّ صفحات كاملة 

من التاريخ،كانت مشرقة وحافلة بمباهج الحياة وبكثير من 

الإنجازات الأدبيــة والفكرية والعلميــة والفنية والحضارية 

لقرون طويلة.

ضمن هذا الأفق المشــحون بلوعة الحنين والنوستالجيا 

والكثير من الخيبات كذلك، تقترح قصيدة ناصر الغسّــاني 

»نظرة أخيرة للموريســكي«، أفقها التأويليّ والرمزيّ، حيث 

يجد الموريســكي، كما الشاعر نفســه، تائهاً وحائراً ومعلّقاً 

بين زمنين وأمكنة عدّة؛ بين ذكريات يحاول قدر المستطاع 

إبقاءها حيّة في ذاكرته، وأفق ومســتقبل غامض ومجهول، 

بابه مفتوح، على مصراعيه، على الغربة والمنفى؛ يقول في 

مستهل القصيدة:

إن العناوين هي تلك المعابر التي يســلُكها القارئ الشغوف بصوت 

الشعر ويقينه، وقدرته على خلق الرؤية والرؤيا نحو المتن ودلالاته 

الممكنــة، ثم نحو اقتراح تُخوم وآفــاق تأويلية عميقة ومتعدّدة 

للنص الشــعريّ، تكــون خاضعة بالدرجة الأولــى لطبيعة القارئ 

وفِطنته وذائقته الأدبية، وقدرته على اجتراح دلالات أخرى أعمق 

وأرحب مما قد يقصده الشاعر،أو يبتغي إيصاله من رسائل ودلالات.
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في قصيدته سؤال عن الحاضر والمستقبل

 ناصر الغسّاني يطرق أبواب الذاكرة
في »نظرة أخيرة للموريسكي« 



ينتقــل في هذا المقطع من تصوير الغربة بوصفها حالة 

روحية إلى بناء مشــهد رمزيّ شديد الكثافة يعبّر عن طبيعة 

المنفــى ذاته؛ فالصحراء التي تلوح في خلفية الصورة، عبر 

مفردة »الرّمل« لا تشير إلى مكان جغرافيّ قاسٍ، إنها فضاء 

رمزيّ للتيه والضياع؛ والرمل هنا لا يكتفي بأن يكون شاهداً 

على عبور المنفيين، وإنّما يتحول إلى كائن رمزيّ قادر على 

»قــراءة الأصوات«، وكأن الشــاعر يمنحه حساســية خاصة 

تتيح له التقاط صدى الحزن الإنســانيّ الذي يخلّفه الرحيل 

القســري. إذ تضعنا هذه الصورة الشــعرية أمــام نوع من 

التشــخيص الرمزيّ للطبيعة، حيث يتحول الرمل إلى ذاكرة 

صامتة تحفظ أصوات المَنفيّين وقلقهم، وتجرّ حسرتهم نحو 

»سَــراب التَيه«؛ والسّــراب في هذا الوصف استعارة كبرى 

للضياع الوجوديّ الذي يعيشــه الإنســان حيــن يفقد أرضه 

وتاريخه ومرجعياته الثقافية في آن واحد.

أمــا البيت الثانــي، فيفتــح القصيدة على بُعد نفســيّ 

عميــق، إذ يتحول البحث عــن المعنى إلى هاجس وجوديّ 

يــازم الذات المَنفيّة. فكل فرد من هــؤلاء المَنفيّين يبدو 

وكأنه يســعى، في خضــمّ الفوضى التــي أحدثها الرحيل، 

إلــى العثــور على تفســير لما حدث، غيــر أن هذا البحث 

يضاعف الإحســاس بالعتمة ولا يقود إلى الضوء والوضوح، 

وهو ما تعبّر عنه الصــورة الرمزية للبئر التي »عمّقت في 

النّفس عَتمَتها«؛ فالبئر، التي كانت في المخيال الإنســاني 

رمزاً للحيــاة والماء، تتحوّل هنا إلى عمــق معتم يضاعف 

الشعور بالضّياع. غير أن الشــاعر عِوض الاكتفاء بتصوير 

المنفــى في بعده الفرديّ أو الوجوديّ، يعمل على توســيع 

دائرة المأســاة لتصبح حضاريةً شــاملةً. ففي اللحظة التي 

لا وَقْتَ كي تَخْلعَ الأرْواحُ غُرْبَتَها

وتَســتردَّ ليالــي العُمــرِ أُلْفَتَهــا

ولا مَخاضَ ســماءٍ شَفَّ عن مَطَرٍ

ولا سَــحاباً سَيَتْلو اليَومَ حِكْمَتَها

يضع الشاعر القارئ مباشرة، بهذين البيتين الافتتاحيين، 

داخــل أفق شــعري مشــحون بإحســاس عميــق بالقطيعة 

والانكســار. فالقصيــدة، وإن كانت لا تبــدأ بوصف الحدث 

التاريخي أو بتســمية مباشــرة للمنفى، فهي تفتتح المشهد 

بنبرة وجودية كثيفــة الدلالة والترميز، تجعــل الغربة حالةً 

تســكن الأرواح قبل أن تســكن الأمكنة؛ فعبارة »لا وقتَ كيْ 

تَخلــعَ الأرواحُ غُربتَها« توحي بأن الغربة قبل أن تتحول إلى 

قــدر دائم يلازم الكائن في أعماقه الوجودية، فهي ليســت 

حالــة طارئة يمكن التخلــص منها بمرور الزمــن أو بتبدل 

الأمكنة؛ وهنا نجد أنفســنا أمام نوع من الغربة المضاعَفة، 

غربةٍ قاســيةٍ تُلازم الجســد الذي أجُبر على مغادرة أرضه، 

وغربــة الروح التي لم تعد قادرة حتى على اســتعادة أُلفتها 

القديمة مع العالَم.

يســتحضر فيها الأندلــس مكاناً ضائعاً، يعدّهــا رمزاً لحلم 

حضاري كامل، انهار تحت مطرقة التاريخ؛ يقول مُستطرداً 

في مقطع آخر:

بَكى الطّريدُ على الأطْلال أَنْدَلُساً

فَهلْ يُعيــدُ البُكاءُ المــرُّ زَهْوَتَها

وهَلْ سَيَنْسى »زمانَ الوَصْل« في ألَمٍ

والــرّوحُ تُفْلِتُ للنّسْــيان قصّتَها

هنا يســتعيد تقليداً شعرياً عربياً قديماً هو البكاء على 

الأطــال، لكنه يعيــد توظيفه في ســياق تاريخي جديد. 

فالأطلال في الشــعر الجاهليّ كانت بقايا خيام أو منازل 

بدويــة اندثرت بفعل الزمن، أما الأطــال هنا فهي بقايا 

إن اختيار الشــاعر لفعل »تخلع« في هذا الســياق، ليس 

اعتباطياً، لأن الخلع يوحي عادة بالتخلص من شيء ملتصق 

بالجســد أو بالهُوية، غير أن هذا الفعل يأتي مســبوقاً بنفي 

قاطع »لا وقت«، وكأن الزمن نفســه قد ضاق فجأة ولم يعد 

يسمح للأرواح بأن تتحرّر من غربتها أو تستعيد ليالي العمر 

وأُلفتها المفقودة، وهكذا يبدو الزمن في القصيدة وكأنه قد 

أصبح حالة انكســار، إذ ما مِنْ أملٍ في التعافي واســترداد 

ألفة »ليالي العمر« أو العودة؛ لقد صارت الغربة والوحشــة 

شاهِديْن على مأساة الرحيل، وهكذا تتابع القصيدة وصفها 

بالكثير من المأساوية بقوله:

مْــلُ أصْواتــاً، علــى قَلقٍ سَــيَقْرأُ الرَّ

تَجُــرُّ نَحْوَ سَــرابِ التّيهِ حَسْــرَتَها

لِحَيْرتِــه مَعْنــىً  عَــنْ  يُفتّــشُ  كلٌّ 

فْسِ عَتْمَتَها قَتْ في النَّ والبِئرُ قَدْ عَمَّ
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السّراب في هذا الوصف استعارة 
كبرى للضياع الوجودي

شعريّ  أفق  داخل  القارئ  يضع 
مشحون بإحساس عميق



بكامِلِهِ مَخْطوفــاً  العُمْــرُ  تَ  تَلَفَّ

في لَحْظةٍ لَمْ يَكُنْ يَخْتارُ دَهْشَتَها

ماذا سَــيقْبِضُ مِن أيّامِهِ انْتَثَرَتْ

مِثلَ الغُبارِ، فَمِنْــهُ المَوْتُ أفْلَتَها

هل ثَمّ مِن يوسُفٍ ريحٌ تجيءُ غداً

يَشْــتَمُّ بَعْدَ انْفِصالِ العيرِ لَهْفَتَها

في هذا المقطع الأخير يتكثف الإحســاس لدى الشاعر 

بانكســار الزمن نفســه؛ فالعمر هنا يبدو وكأنه قد اختُطف 

فجأة في لحظة لم يكن الإنســان مســتعداً لهــا، والزمن لا 

ينســاب أو يتدرّج في القصيدة بهــدوء، ينقلب فجأة ليحوّل 

الماضي كله إلى ذكرى بعيــدة. غير أن القصيدة، رغم هذا 

السواد الكثيف، لا تنتهي بإغلاق كامل لأفق الدلالة والمعنى، 

فاســتدعاء الشاعر لرمز نبي الله يوسُف يفتح نافذة صغيرة 

للأمل في قلب المأســاة؛ فالإشارة إلى »ريح يوسُف« تحيل 

إلــى تلك اللحظة القرآنية التي شــمّ فيها يعقوب رائحة ابنه 

قبل أن يراه، وكأن القصيدة تترك الباب موارباً أمام احتمال 

الخلاص، حتى في أكثر اللحظات ظلمة.

حضارة كاملة كانت في يوم من الأيام منارة للعلم والفنّ 

والفكــر. إذ تتحوّل الأندلس في هذا المشــهد إلى أطلال 

حضارية، وإلى رمز لفردوس مفقود تســتحيل اســتعادته، 

ولذلك يأتي السؤال الاســتنكاريّ في البيت الثاني »فهَلْ 

يُعيــدُ البُكاءُ المُرّ زَهْوتَهــا؟«، ليؤكد عبثيــة الحنين أمام 

التاريخ. قسوة 

غيــر أن الزمن لا يعود كفعلٍ واقعــيٍّ في التاريخ، وإنّما 

فــي صيغة ذكرى مؤلمة تتأرجح بين الرغبة في اســتعادتها 

واســتحالة ذلك؛ إذ تتعمّق مأســاوية هذا الفقدان أكثر في 

المقطع الآتي:

فِ تُطِلُّ مُطفَأةَ الأحْلامِ من سُــدَ

التاريخِ، واليأسُ غَشّى الآنَ نَظْرتَها

يَبْكي بِلاداً مَراياها قَدِ انْكَسَــرَتْ

فَكيفَ تُبْصِرُ في الإنْسان صورَتها

في هذا المقطع يبلغ البناء الرمزيّ للقصيدة درجة عالية 

من التكثيف الشعريّ، فالأندلس هنا لا تظهر مكاناً جغرافياً 

إن النظر إلى قصيدة »نظرة أخيرة للموريسكي« لناصر 

الغسّــاني بهاتــه العين التــي تقرأها بخصوصيــات الرمز 

والمجاز، تكشــف عن لحظة تاريخيــة معيّنة، تطبعها فاجعة 

الســقوط والمآسي، وهي نوع من التأمّل الشعريّ في معنى 

الرحيل والفقدان والانكســار الحضاريّ، والموريسكي الذي 

يتحدث في القصيدة صورة رمزية لكل إنســان وجد نفســه 

يومــاً ما واقفاً علــى حافّة عالم ينهار. ومــن هنا تنبع قوة 

النــصّ وجاذبيته، لأنه يفتح ســؤالًا جوهريــاً، عن الحاضر 

والمســتقبل؛ فكم من الأوطان تحولتْ بعد فنائها إلى مجرّد 

ذكرى يطبعها الشوق والحنين! وبهذا المعنى، تصبح »النظرة 

الأخيرة« التي يجعلها الشــاعر عنوانــاً لقصيدته، نظرة كل 

إنسان إلى ذاته وتاريخه ووطنه الذي كان ملاذاً آمناً له في 

يوم من الأيام، ليصبح فجأة في مهبّ الريح.

فقط، بقدر ما تلوح صورتها في القصيدة كائناً رمزياً يخرج 

مــن طبقات التاريخ، أي من غياهبه وعتمته الســحيقة، بما 

يجعلها تطلّ علينا على الحاضــر، ولكنها »مُطفأة الأحْلام«، 

وكأن الحلــم الذي حملته هذه الحضــارة عبر قرون طويلة 

قــد انطفأ فجأة بفعل تقلبات الزمن.أمــا صورة البلاد التي 

انكســرت مَراياها فهي من أكثر الصور الشعرية إيحاء في 

هــذا المقطع. فالمرآة، فــي رمزيتها العميقــة، أداة للرؤية 

والتعــرّف إلى الذات؛ وحين تنكســر المرآة، يحدث شــرخ 

في الصورة وتصبح غير واضحة ومتماســكة ومكتملة تماماً، 

تتحــوّل إلى شــظايا متناثــرة، وهكذا تصبــح الأندلس في 

القصيــدة حضارة فقدت قدرتها على رؤية نفســها في مرآة 

التاريخ، لأن تلك المرآة نفســها قد تحطمت بفعل السقوط. 

وتبلغ القصيدة ذروتها التأملية في المقطع الأخير، بقوله:
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يســتعيد تقليداً شــعرياً عربياً 
قديماً هو البكاء على الأطلال

الغسّاني في أمسية بيت الشعر في معرض الشارقة للكتاب 2023
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أميرة صبياني
السعودية

قَيتُكِ يا نَفْســي.. لِــمَ الهَلَعُ قَدِ اتَّ

هَلْ كُنتِ غَيْرَ حماقاتِي الَّتي هَرِمَتْ 

ريرِ إلى يهِ مَنْجاةُ الضَّ أَأَنتِ في التِّ

سافَرتُ فِيكِ،فَما اخْضرَّ الزّمانُ ولا

أَلستِ أنتِ التي أســكَنْتِني وطناً

أَأَنــتِ صَبْرُ كنايــاتِ العذوبةِ في

مْتُهُ طَرَبِي قَدْ كُنتِ لَحْنِي الذي عَلَّ

ئْتُ أنَّ غَــدي ذاقَ ازْدِحامَ فَمِي نُبِّ

وفي وَساوسِ حَدْسي كَبْوةٌ قَرَأتْ 

أَوْحَشْــتِ ياغُرْبَتــي، لَكِنْ أنا وأنا

بُلةٌ ، فما في القَلْبِ سُــنْ خَلِّي يَديَّ

ي عَميقٌ ورُغْمَ الخَوفِ سَاكِنَتِي سِرِّ

جيجُ، وسَمْعِي عَنْكِ مُنْقَشِعُ  وما الضَّ

فَكيفَ يملُأ صَدْرَ المُسْرِفِ الوَرَعُ

سَعُ بابِ العُبورِ، وهَلْ في المَوجِ مُتَّ

سُرَّ المكانُ بِمَنْ مَرّوا ومَنْ زَرعوا

من الشّــرودِ، وما في البِيدِ مُرْتَبَعُ

تِي نَزَعوا سَحابِ عُمْري وأنسامِي الَّ

صَ الحُبَّ دُونِي وانْتَهى الوَلَعُ فَرَقَّ

تَبْتَدِعُ الأقــامُ  زَحْمَتِــهِ  وعنــدَ 

تَسْــتَمِعُ يــحِ  لِلرِّ أخْيِلــةٍ  مَجــازَ 

أُنــسٌ بِروعةِ طُهْرِ المــاءِ نَجْتَمِعُ

كــونِ لِذاتي حينَ تَصْطَرِعُ مِن الرُّ

شَمْسٌ تُشِــعُّ وبَينَ الغَيْمِ تضْطَجِعُ
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علي الأمارة
العراق

ــرِ تَــكْــتَــفــي بـــالإشـــارَةْ  ــحْ ــبَ ــةُ ال ــغَ لُ

مَحــارَةْ  أو  مَوْجَــةٍ  مِــنْ  تأتــي  حيــنَ 

ــئِ الــمَــعــانــي كَـــامٌ  ــاط ــي ش ــحَّ ف  شَـ

ؤى تَضيــقُ العِبــارَةْ حيــنَ تَسْــمو الــرُّ

لمّا  ــدِ  ــائ ــقَ ــال ب ــلُ  مْـ ــرَّ الـ ــكْــتَــســي  يَ

ــارَةْ ــج ــحِ ــهُ لِ ــرُ قــلــبَ ــحْ ــبَ ــحُ ال ــتَ ــفْ يَ

الأغانــي بَقايــا  مِــنْ  ــوْقَ  الشَّ نَجْمــعُ 

ــومُ بِـــشـــارَةْ ــي ــغُ ــلُ ال ــمِ ــحْ رُبّـــمـــا تَ

ــضــيــاءٍ يُــعْــلِــنُ الـــجُـــرْفُ ســيــرةً لِ

ـــجـــومِ إمـــــارَةْ فَـــعَـــلَـــيْـــهِ مِـــن الـــنُّ

ــوْقٌ قَــديــمٌ  ــ ــذي فــي الــمَــحــارِ شَ ــ والّ

ــارَةْ ــ ــحّ ــ ــبَ ــ هِ ال ــى بِــــســــرِّ ــنّـ ــغَـ ــتَـ يَـ

بَعيدٍ  ــمٍ  ــلْ حُ ذاتَ  ــحْــرَ  الــبَ روّضـــوا 

جَـــــدارَةْ ــنْ  ــ عَ ــادَهُ  ــ ــي ــ قِ وأداروا 

طَليقاً  ــاً  ــه وَجْ الــمَــحــارِ  فــي  ــوا  ــرَك تَ

ــارَةْ ــ ــض ــ ــالًا يُــحــيــطُــهُ ونَ ــ ــم ــ وجَ

ــاً  ــق ــدي ــانَ صَ ــكـ ــه فـ ــوْا بـ ــ ــنَّ ــ ــغَ ــ وتَ

ــارَةْ ــف ــسِّ ــراً يُــجــيــدُ مَــعْــنــى ال ــي ــف وسَ

ــي ســـؤالًا  ــرْمـ ــافِ يَـ ــف ــضِّ ــل ــى لِ ــأت ف

الحَضــارَةْ هَــذي  فــافُ:  الضِّ فَتُجيــبُ 
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ريمان ياسين
سوريا

ذُرْوةُ الشّــكِّ قَــدْ تَصيــرُ يَقينــا

غامِــضٌ يَمْــأُ الحَيــاةَ وُضوحــاً

زُلْفــى  النّــورَ  يُقَــرّبُ  وشَــفيفٌ 

نَبْضُــهُ يَضْبِــطُ الدّقائــقَ كَيْــا

تَيْــهِ كَفَّ فــي  الأصْغَرَيــنِ  وازنَ 

فَحَقيــقٌ بــه ابْيِضــاضُ النّوايــا 

فْــسَ أنْ تربّــيْ صَديقــاً ــمِ النَّ عَلِّ

يَكتُــبُ العُمْرَ فَصْــلَ نُضْجٍ طويلٍ

دْقَ في سَــكينةِ قُرْبٍ يَعْــرِفُ الصِّ

حتّــى فْءَ  الــدِّ يُتَرْجِــمُ  وأمــانٍ 

ونُدوبٍ فــي الأمْسِ كانَتْ جِراحاً

كُلُّ لَــوْمٍ علــى جُنوحِ المُوســيقا

كُلُّ هَجْــرٍ لِشِــعْرِهِ فــي المَراثــي

يَبْقــى سَــوف  هِ  لِسِــرِّ بَــوْحٍ  كُلُّ 

ــي تَـــهُـــزُّ كــيــانــاً ــت الـــرّيـــاحُ ال

الحُــزنُ والعِتــابُ جُفاءً يَذْهــبُ 

يَحْتَوينــا  ببابِنــا  ظِــلٌّ  حيــنَ 

ــاجِدينا السَّ دَمْعَةَ  القَلْــبِ  كَرُؤى 

فَيُضــيءُ الأمــانُ والحُــبُّ فينــا 

بالمُتْعَبينــا الوُجــودُ  يَســتَطيلَ 

لِلصّاخِبينا الـــهُـــدوءَ  ــادَ  ــ وأع

نونا وهْو مَنْ يَدْحَضُ الأسى والظُّ

يَقــرأُ الوَجْــهَ واجِمــاً والعُيونــا

سْــعينا  التِّ يَبْلُــغُ  شَــبَّ  عِنْدمــا 

المِسْكينا يُــطَــمْــئــنُ  وحَــنــانٍ 

ــعورُ فــي البارِدينا  يَسْــتريحَ الشُّ

غَــدَتِ اليَــوْمَ مُتْعَــةَ النّاظِرينــا

المَجْنونــا غِنــاءَهُ  ــبْ  يُرتِّ لــم 

دْ جُــنــونَــهُ الــمَــوْزونــا ــدِّ ــب ــم يُ لَ

ومَصونا  غــالــيــاً  ــرِ  ــدّه ال أبَـــدَ 

يَهونا  ــنْ  لَـ ثــابــتــاً  ــاهُ  ــق ــلْ تَ ــمّ  ثُـ

أمينا ــيُّ  ــوَف ال يَــمْــكــثُ  بَيْنما 
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أَنَا خائِــفٌ يا رَبِّ والخَــوْفُ دائمُ

لَوْنَهــا ــرُ  تُغَيِّ نْيــا  الدُّ إِذا كانَــتِ 

فَكَيْــفَ بِعــامٍ بَعْدَ عامٍ وخَمْسَــةٍ

وجاءَتْ بِما لا تَشْــتَهيهِ نُفوسُــنا

ــهِ مــاذا أُجيبُهُ أَخــافُ سُــؤالَ اللَّ

أَنــا نــادِمٌ يــا رَبِّ يــا رَبِّ نــادِمٌ

ــراً ومِنْكَ شَــفيعٌ قَــدْ بَعَثْتَ مُبَشِّ

ورِ أُسْــوَةٌ ــهِ والنُّ لَنا فِــي نَبِيِّ اللَّ

ــوْكِ أَوْجاعُنا لَنا ونَحْنُ جُناةَ الشَّ

ــورِ فِيهِ رَحابَةٌ فَمَنْ لَــمْ يَكُنْ لِلنُّ

أَرى الَأمْــرَ فِي مِرْآةِ سِــيرَةِ أَحمدٍ

كَفانــا مَقامــاً أَنْ نُعِيــدَ حَديثَــهُ

لِمَنْ يَبْتَغــي أَنْ يَبْلُغَ البِرَّ ســالِماً

ويَحْظــى بِجَنّــاتٍ تَعُــجُّ بِحُورِها

ذِي لَنْ يَفوتَنا ويَنْجو مِنَ اليَوْمِ الَّ

يُســافِرُ خَلْفَ الماءِ في كُلِّ وِجْهَةٍ

أَيَسْــلَمُ مِنْ هذِي الحَقائِقِ ســالِمُ

ولا تُشْبِهُ الَأمْسَ القَرِيبَ المَعالِمُ

ولا ثَمَّ حَرْفٌ يَوْمَ تُطْوى المَعاجِمُ

لَتْــهُ الجَماجِمُ نِهايــاتُ سَــعْيٍ كَبَّ

ــادِمُ ن ــهِ  ــلَّ لِ الآنَ  ــولُ  أَقـ ــفَ  ــيْ وكَ

ــتْرِ راحِمُ وأَنْتَ عَظيمٌ واسِــعُ السِّ

غَمائِــمُ تَفيــضُ  إِذْ  يَدَيْــهِ  كَأَنَّ 

المَراحِمُ عَلَيْهــا  تْ  مُــدَّ ومائِــدَةٌ 

يــاعِ لَنا دَمُ وفــي كُلِّ أَنْســابِ الضَّ

فَدُنْيــاهُ بُؤْسٌ بَعْدَها المَوْتُ ناقِمُ

وعالِــمُ نَبِــيُّ  يــا  جَليــلٌ  نَبِــيٌّ 

فَفــي كُلِّ أَنْــوارِ الحَبِيبِ سَــالِمُ

ســالِمُ بِالحَقيقَــةِ  شَــغوفٍ  وكُلُّ 

ؤلُؤِ المَكْنونِ تُكْسى العَمائمُ وبِاللُّ

كَثِيرُ دُعــاءٍ طاهِــرُ القَلْبِ صائِمُ

وصَوْبَ خُطى المُخْتارِ دَوْماً يُداوِمُ
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في مجموعتها الشــعرية الجديدة »لا ظلّ للأنثى«؛ تشقّ 

الشاعرة اللبنانية أسيل سقلاوي، طريقها نحو قصيدة جديرة 

بالتأمّــل والمقاربة، بما نلحظه لديهــا من ريادة في تقديم 

شــعرية واعية تحتشــد فيها الإمكانات الجماليــة والرمزية 

لتصنع وجوداً فاعلًا تستعيد به الذات الأنثوية التائهة، بعيداً 

من الرؤية الاغترابية التي تعمّق الهوّة بين المرأة والواقع.

شعرية الظل

يتمحور المغزى الشعري لدى الشاعرة أسيل، في الرغبة 

الملحّة على حالة تكامل وجودي بين الأنوثة والذكورة، بدأت 

تنســج خيوطه من عتبة العنوان )لا ظــل للأنثى( في إيحاءٍ 

إلى أن المرأة ينبغي أن لا تستنزف جهدها بالبقاء في دائرة 

الانعــكاس/ الوهم، لدى بحثها عن ظــل تتوارى فيه، وإنما 

هي كينونة يجدر بها أن تنشــغل بالحقيقة التي تتطلّب منها 

التكامل مع كينونة أخرى لتستقيم الحياة. 

وكثيــراً ما يأتي الظلّ/ الظلال لدى شــاعرتنا وعاءً فنياً 

يجسّــد مشاعر الحنين وأسئلة الثقافة، ويكفينا أن نقف على 

قصيدة »اشــتعال« للتأمّل في ثنائية الاســتظلال والاحتراق 

التي تنســج الشــاعرة عن طريقها وعيــاً بالهُوية الإبداعية 

وفلسفة المعنى الشعري؛ تقول:

خْلِ.. لا ظِلٌّ ظَليلْ ضاقَتْ جُذوعُ النَّ

ما عادَ يَكْفي أنْ تَجيءَ بِلا رَحيلْ

عرُ.. إنْ لَمْ نَحْتَرِقْ كَفَراشةٍ ما الشِّ

ونُبَعْثِرِ المِصباحَ بالعَصفِ الجَميلْ

ــعْرُ أشْــهى قُبْلَــةٍ مَمْزوجَــةٍ الشِّ

ث عَنْ حَبيبٍ مُسْتَحيلْ بِفَمٍ يُحدِّ

تأتــي شــعرية الظل هنــا بوصفها فضــاءً ليقظة القلب 

»الاحتــراق«، فأن تضيق جذوع النخل التي هي رمز للثبات 

والصبــر والمقاومة، وينعدم الظلّ؛ فهــي إذن حال جفاف 

عاطفي وغيــاب للملاذ الــذي تكتمل به الأنثــى، ولم تجد 

الذات في ظل غياب الاستظلال إلّّا الاندفاع نحو الاحتراق/ 

الوجد الذي سيخلق ظلالًا بديلة في الداخل، لدى بحثها عن 

النموذج »حَبيب مُستحيل«.

هذه إذن فلســفة الشعرية التي تلح عليها أسيل سقلاوي، 

عبر صدعها بالسؤال: ما الشعر؟ وتلحّ فيها على أن تستدعي 

رمزية الفراشــة التــي توحي بأن الذات تتوق إلى ترســيم 

علاقتها بالآخر على أسس تكاملية، ولا تبدع مثل هذه الرؤية 

الناضجة إلّّا شعرية فارقة وشاعرة مقتدرة تصنع وعياً ملهماً 

يستطيع التأثير في العقل الجمعي لتقويم اعوجاجه.

الكلمــة الشــعرية فــي تجربــة المــرأة المعاصرة فعــل إنجازي 

وجــودي يعيــد صياغــة علاقتهــا بذاتهــا والعالــم مــن حولهــا؛ 

فالقصيــدة لديهــا مــرآة الــروح التي تستكشــف عبرهــا أعماق 

كينونتهــا وتجلو عنها غبــار التهميش، وتهدم جــدار الصمت مع 

كلّ اســتعارة وكلّ بيــت شــعري وكلّ قصيدة، ولكــن الأكثر إثارة 

مــن ذلــك أن تبدع الأنثى الشــاعرة في بناء رؤيــة تصالحية مع 

الــذات ومع الآخر، تظهــر بها قدرة المــرأة على قيــادة التحول 

الاجتماعــي، وليــس التقوقع فــي دائــرة المظلوميــة الثقافية.

قصائدها جديرة بالتأمل

أسيل سقلاوي.. تستند إلى
التكامل في أشعارها
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د. فتحي الشرماني
اليمن
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فاتّسعَ المَدى« إلّّا حالة رضا واكتمال وانسجام يصنع في 

الأنثى ريــادةً وفاعلية أصبحت بهما قــادرة على التنوير 

»أسْــرَجتُ روحي شــمعةً«، بل والإبهار »وفَراشةُ المعنى 

وتبهركْ«. تدورُ 

الأب.. اكتمال مفقود

تحتلّ تجربة الفقد حيزاً كبيراً في شعرية أسيل سقلاوي؛ 

وكثيراً ما تفطن إلى معالجتها من وجهة نظر فلســفية تثري 

التجربة وتعيد لنفســها التوازن المفقود، وهي دلالة أخرى 

على احترافية الشــاعرة في تشكيل فضاء رمزي معبّر يأخذ 

القصيدة العمودية في مســارات تجاوزية لافتة، فهي تقول 

في نص بعنوان »انكســار«، من مجموعة رُباعيات أســمتها 

»رُباعيات ما بعد الغياب«:

يَقولُ صَباحُ الخَيرِ، هَــلْ رَقَّ طَبْعُهُ

أمِ انْسابَ في طيني المُعَطّشِّ نَبْعُهُ

قوافــاً الحَنيــنَ  بِعَيْنَيــهِ  قَــرَأتُ 

فأخْفى انْكِســاري في المَحبّةِ دَمْعُهُ

مْــتِ هَمْســةَ عاشــقٍ كأنَّ بِبــالِ الصَّ

ــى لَهــا دونَ الخَليقَــةِ سَــمْعُهُ  تَجلَّ

بَلى اشْتَقْتُ، لكنْ في فَمي صَوْتُ طِفْلةٍ

تَلاشــى ولا يُغريني اليَــومَ جَمْعُهُ

تســتند الشاعرة هنا في تجسيد فكرة التكامل إلى علاقة 

الطين بالماء، إذ تربط بين فقد الأب الحاني وحال الجفاف 

الوجودي، فيكون مــوت النبع الأبوي »دَمعه وحنانُه بطفلته 

أســيل« حال مــوات للطين الأنثوي الــذي يظلّ في عطش 

دائم؛ ثم تبدع الشاعرة في تحويل الصمت الذي تركه رحيل 

الأب إلى فضاء تجلٍّ لوصف حال من الخصوصية المطلقة؛ 

بما أن الماضي أصبح أصواتاً متلاشــية، ولم يعد ثمة مجال 

لسمع همسات الأب، سوى ذكريات تداوي بها القلب المكلوم 

وتحقق السكينة.

الهُوية في رمزية الماء

في هذا السياق تأتي مفردة »الماء« لدى شاعرتنا، غنيةً 

بمحــولات ثقافية تجسّــد رؤيتها في قــدرة الأنثى على أن 

تحقق وجوداً فاعلًا عن طريق مفهوم الانسجام لا التصادم، 

فهي تقول في قصيدة »ماء الورد«:

مَفْتونــةٌ بِلُغــاتِ الماءِ لي شَــفَةٌ

مالِ تُحاكي المِلْحَ والقُزَحا على الرِّ

دِهِ أنــا ابْنةُ المَوْجِ، موســيقا تَمَرُّ

وأنْتَ بَحْرٌ ببالي حينَ نِمْتُ صَحا

ثقافة مختلفة للحنين

وبما أن الشــاعرة أســيل، تنقل حنينها إلى الآخر الغائب 

من حيّز البكائيــة والانتظار إلى حيّز الإلهام والامتلاء، في 

سياق فعل واعٍ لإعادة صياغة الواقع؛ فإنها لأجل هذه الغاية 

قد تخترع هذا الآخر اختراعاً وتجعله مبثوثاً في كل الأشياء؛ 

فما نلبث أن نجدها في قصيدة »مسافة بين صمتين« تقول:

هَبْ أنّني في كُلّ شَــيءٍ أُبْصِرُكْ

وأرى حَيائي رُغْمَ ضَعْفي يَنْصرُكْ

هَبْ أنّني أسْرَجْتُ روحي شَمْعَةً

وفَراشــةَ المَعَنى تَدور وتُبْهِرُكْ

ســعَ المَدى أتْرَعْتَني بالقُرْبِ فاتَّ

تْ أبْحُرُكْ وغَدَوْتَ مِلْحاً حين جُنَّ

واضــح أن ضعــف الأنوثــة وحياءها يصبحــان طاقة 

لاســتنهاض الحاضــر وتحويــل الحنين إلــى فعل إرادي 

لإعــادة بناء الوعي بالآخر/ الرجل في الخيال حين يغيب 

فــي الواقع؛ فالذات الشــاعرة هنــا تعي مغبّــة الصمت 

الذي يرســخ في الــذات التعايــش مع حال الاســتلاب، 

وهي بالقصيدة تصنع الــكلام الذي تتحوّل به إلى فضاء 

يتّسع لاســتضافة هذا الآخر الغائب/ الحاضر، عبر مفردة 

الافتراض »هبْ«، التي أوجدت مســاحةً لهذا لاستحضار 

الذهنــي، الذي يجعل الحنين إلى الرجل في وعي الأنثى 

أســمى من مجرد عاطفة شخصية. إنه أفق لمقاربة هموم 

التحــوّل الثقافــي وإنهاض المجتمع، مادامت الفراشــة/ 

الأنثــى تبحث عن معنى وعن قيمــة لوجودها وعلاقاتها. 

وليس اتّســاع المدى المتحقق بالقــرب »أتْرَعْتَني بالقُربِ 
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تناصية الاكتمال

تحظــى تجربــة الشــاعرة أســيل ســقلاوي، بكثير من 

الرموز التراثيــة التي تعيد في مرآتها تقديم الذات الأنثوية 

بمفاهيمها المتحرّرة من أســر التقليــد، كما هي الحال في 

رمزيــة زرقاء اليمامة، والخنســاء، وولّّادة بنت المســتكفي، 

ورمزيــة الســهروردي، والحــاّج، وأبي تمّــام، وغير ذلك، 

ويكفينــا الوقوف فــي هذا الجانب علــى قصيدتها »منطق 

الطير«، إذ تقول فيها:

يْــرِ مَنْطقُهُ ووَجْهُكَ مَنْطقي للطَّ

وفَضاءُ روحِكَ حينَ يَهْمِسُ حلِّقي

كُلّــي وضــوحٌ رُغــمَ ما أسْــرَرْتُهُ

وتَشَــوّقِ وتلهّــفٍ  حَسْــرةٍ  مِــنْ 

لا أقْتَفــي لُغَــةً ســوايَ نَزَفْتُني

فأنــا التــي أسْــعى إلَــيَّ وأرْتَقي

في هذه الأبيات تســتدعي الشــاعرة منطــق الطير في 

قصة النبي سليمان عليه السلام؛ كي ترسي مداميك الوعي 

الأنثــوي الذي تلحّ عليه فــي كل قصائدها، فإذا كان منطق 

فالأنثى الشــاعرة هنا تعيد تشــكيل وجودها، عبر رمزية 

المــاء التــي تمنحهــا صوتاً في رفــض القوالــب الجامدة 

والأنســاق المهيمنة التي تجسدها رمزية الصحراء واليباس، 

وليس وجود )الشفة( على )الرمال( إلا تجسيداً لصراع المرأة 

التاريخي مع هذه الأنساق، وتعطّشها إلى الانعتاق والتنوع، 

لاسيما مع ما يمثله القزح المنبثق عن الماء من آفاق حلمية.

فكينونة الأنثى هنا إذن، ثقافة مائية، بل هُويّة راســخة 

تعي الشاعرة كينونتها في مرآتها بقولها: »أنا ابنة الموج«، 

وهي استعارة تحمل أبعاداً ثقافية لافتة، فالأنوثة هنا ليست 

بحيرة ســاكنة تنتظر من يحــرّك ركودها، وإنما هي الموج 

الــذي يعكس دلالة الحيويــة والفاعلية والتمــرد والجمال 

وصناعــة الحياة، بمــا في هذه الأمواج من موســيقا حلم 

واستشــراف، لاســيما أن الآخر/ الرجل لا يحضر في بالها 

بوصفه قيمة مَلغية، وإنما هو بحر يســكن البال ويســتيقظ 

في الأحــام أيضاً، كي تحظــى الأنثى/ الموجــة بالمحبّة 

والمكانة التــي تحفّها حالة من التناغــم الكلي والاتصال 

الذي لا يترك مســاحة للاختلاف وتصادم الرغبات، وهي 

نفســها الدلالة التــي ألحّت عليها الشــاعرة فــي قصيدة 

الطيــر في التراث يجســد المعرفة وإدراك الأســرار؛ فإن »عتاب الدمع«؛ إذ تقول:

الشاعرة تنطلق من هذه المرجعية في تجسيد معرفة الذات 

عبر الآخر، فتكون لغة التفاهــم والوضوح هي لغة الإلهام، 

حين يبــارك الرجل توثبــات المرأة وإشــراقاتها »حلّقي«، 

ناهيك بأن مشــاعر الأنثى هنا »الحسرة، التلهّف، التشوّق« 

لم تعد عورات يجب سترها، وإنما هي وضوح وصدق ينتظم 

العلاقة في ضوء اســتقلالية الكلمة الذي تعكس اســتقلالية 

الإرادة »لا أقتفي لغةً سوايَ نزفتُني«.

وهــذا يعني في المحصلة النهائية أن أســيل ســقلاوي، 

لا تؤســس لاســتقلالية الوعي واكتشــاف الــذات فقط، بل 

لاســتقلالية القصيــدة وتحريــر لغتهــا من إســار القوالب 

الجاهزة أيضاً؛ كي ترتاد بها عوالم من التجديد تتناسب مع 

طبيعة الرؤية التي تحملها.

لأنّــكَ فَوْقَ ما احْتَمَلتْ سَــمائي

شُ فيكَ عَن طَيــفِ انْتِمائي أفتِّ

بِلَيــلٍ تُواعِدُنــي  شَــفَةٍ  وعَــن 

أطْمَــعُ باللّقــاءِ  وَحيــدٍ حيــنَ 

حــراءُ في وَطَــنٍ جَريحٍ أنــا الصَّ

عَطِشْتُ ولَسْــتُ أعْرِفُ أينَ مائي

واضــح أن وعي العلاقة المنســجمة هنــا يصنع ثقافة 

الانتمــاء في رؤية الشــاعرة، خصوصاً في ظلّ مأســاوية 

الواقع »الوطن الجريح«، فيكون الرجل هو الوطن البديل 

الــذي تبحث فيه الذات الأنثوية الواعية عن حلمها الكبير، 

وهذا يشــير إلى وعي ثقافي لدى الشــاعرة بأن الحب هو 

المــاذ الأخير من التيه والاغتراب، ولذلك جاءت رســالة 

عتابهــا لهذا الآخر حيــن فقد وعيه بهــذه الحقيقة؛ ليظلّ 

عطش الأنثى إليها دائماً.

9495
العدد )81( مـايـو 2026العدد )81( مـايـو 2026

استراحة الكتب

شاعرة مقتدرة تصنع وعياً ملهماً 
يستطيع التأثير

تقــارب فــي مجموعتهــا هموم 
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والفــارس: الحاذق بما يمارس الناس من الأشــياء كلّها، 

وبها سُــمّي الرجل فارســاً. وقد قال ابــن الأعرابي »فارسٌ 

نُ  ــنُ الفِراســةِ والفَراسَــةِ، وعلى الدّابّــة بَيِّ فــي الناس بَيِّ

الفروسيّةِ، والفروسَــةُ لُغةٌ فيه، والفِراسةُ بالكسرِ: الاسم من 

قولك: تفرَّســتُ فيه خيراً، وتفرّسَ فيه الشيء: توسّمهُ.. وفي 

الحديث: اتقوا فِراســةَ المؤمنِ«. وفي هذه المقالة، سنقف 

عند نماذج مختارة من مراحل زمنية مختلفة، نستنطق عبرها 

القيم الفنية والجمالية الكامنة في تلك المفردات.

أدوات القتال طاقة رمزية وجمالية

تنهض المفردات المنتمية إلى حقل السلاح وأدوات القتال 

في الشــعر العربي بوظائف رمزية تتجــاوز إطارها الأداتي 

المباشر، ومن أبرز هذا الأدوات:

شــكّلت الفروســية في الشــعر العربي أحد أبرز الأعمدة التأسيســية للنسق 

الثقافــي والتاريخــي الــذي نهــض عليه هــذا الشــعر، بوصفها رمــزاً مكثّفاً 

للنبل والبطولة والتضحية. وقد اســتطاع الشــعراء عبــر العصور، أن يحمّلوا 

مفردات الفروســية دلالات رمزية وجمالية تتجاوز معناها المباشــر، فغدت 

صــور الفــارس في القصيــدة العربية مــرآةً لمثاليــة تتعانق فيهــا القوة مع 

الأخــاق، والبأس مع النبــل، والموت مع المجــد، وهي المعاني نفســها التي 

تحيــل عليهــا مفردة »الفَراسَــة« التــي تعني العلــم بركوب الخيــل وركضها.

شكّلت أحد أبرز الأعمدة التأسيسية للنسق الثقافي

مفردات الفروسية في الشعر العربي

دلالات القوة وقيم الجَمال
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مْحِ في تَثبيتِ مَملَكَةٍ يا مُشرِعَ الرُّ

خَيْرٌ مِنَ المارِنِ الخَطِيِّ مِسْــباحُ

يَزيــدُ لَيْلُــكَ إِظْلاماً إِلــى ظُلَمٍ

فَمــا لَــهُ آخِــرَ الَأيّــامِ إِصْبــاحُ

تكشــف الأبيات وعياً جمالياً وفنياً بمفردات الفروســية؛ 

حيث يجسّــد الشاعر صورة رمزية يتحول فيها »الرُّمْح« من 

أداة قتال ماديّة إلى راية للسيادة وتأسيس المملكة، وهو ما 

أســهم في توكيده النداء في قوله »يا مُشرِعَ الرُّمْحِ«، وتأتي 

المقابلــة بين »الرُّمْح« و»المِسْــباح« لتعزّز فاعلية الحســم 

الذي تعمّقه الاســتعارة في البيت الثانــي، فيصبح »الرُّمْح« 

ضــرورة تاريخيــة للخلاص، وبذلك ينجح الشــاعر في نقل 

»الرُّمْــح« من دلالته الحربية إلــى دلالةٍ يغدو عبرها علامةً 

شرعية لقيام الدولة.

الدّرْع

رْع في كثيرٍ مــن نصوص الشــعر العربي  يحضــر الــدِّ

بوصفه رمزاً للحماية المشــروطة بالعــزّة والكرامة، وهو ما 

نستشفّه من قول الخنساء:

ومَنْ ظَــنَّ مِمّنْ يُلاقــي الحُروبَ

بــأنْ لا يُصــابَ فَقَدْ ظَــنَّ عَجْزا

ــقَّ الــقِــرى ــفُّ ونَـــعْـــرفُ حَـ ــعِ نَ

ذُخْــراً وكَنْــزا الحَمْــدَ  خِــذُ  ونَتَّ

ونَلْبَسُ في الحَربِ نَسْجَ الحَديد

اً وقَزّا ــلْمِ خَــزَّ ونَسْــحَبُ في السِّ

تقوم الأبيات على رؤية تتكامــل عبرها القيم الأخلاقية 

رْع،  مع الفنية وفق أسلوب يجعل لُبسَ »نسج الحديد« أي الدِّ

السيف

السيف سلاح الفارس الذي يلازمه في السلم والحرب، فلا 

يتركه ولا يتخلّى عنه؛ إنّه رمز الشــرف والشجاعة والعزيمة، 

وقد أكسب لقب »ســيف الله المسلول« المرتبط بالصحابي 

الجليل خالد بن الوليد، الســيفَ بعداً رمزياً وتاريخياً عميقاً، 

حيث تجــاوزت دلالة المفردة المعنى الحسّــيّ الماديّ إلى 

التعبير عن الحزم والقوة والنصر. 

وقد اشــتملت قصائد معظم الشــعراء على ذكر السيف 

وتوظيفه في أشــعارهم، وفق أساليب متنوعة، ومن ذلك ما 

نجده في قول عمر بن براقة الهمداني:

ضْ لِتِلفَةٍ تَقولُ سُــلَيْمى لا تَعــرَّ

ولَيلُكَ عن لَيــلِ الصّعاليكِ نائمُ

وكَيفَ يَنامُ اللّيلَ مَــنْ جُلُّ مالِهِ

حُســامٌ كَلَوْنِ المِلْحِ أبْيضُ صارمُ

غَموضٌ إذا عَضَّ الكَريهةَ لم يَدَعْ

لــه طَمَعاً طَــوْعُ اليَميــن مُلازمُ

رمــزاً إلى الاســتعداد والحيطة وتحمّل المســؤولية، فلا بدَّ 

للمقاتل الشجاع من الاســتعداد الكامل للمعركة، فمن توهّم 

الســامة عَجِزَ في حربه، وتأتي قيم العفــة والكرم واتّخاذ 

الحمــد كنزاً بموازاة هذه الصلابة، لتشــكّل نموذجاً للفارس 

الذي يتحلّى بالشــجاعة والمروءة معاً، ويكتمل من ثمَّ البُعد 

الجمالــي بالمقابلة بين لبــس »الحَديد« و»الخَــزّ والقَزّ«، 

رْع بذلك رمزاً للقوة والانضباط. فيغدو الدِّ

مفردات الخيل دلالات

مفعمة بالبطولة والنبل

تمثــل الخيل كياناً يتداخل مع الفــارس حتى يكاد يكون 

امتــداداً لذاته ومرآة لبطولته، وفي هذا الســياق نســتذكر 

أبيات امرئ القيس المشهورة:

يْرُ في وُكُناتِها وقَدْ أغْتَدي والطَّ

بِمُنْجَــردٍ قَيْــدِ الأوابــدِ هَيْــكَلِ

مِكَــرٍ مِفَــرٍّ مُقْبِــلٍ مُدْبــرٍ معــاً

يْل مِنْ عَلِ كجُلْمودِ صَخْرٍ حَطّه السَّ

تتجلى رمزية »الســيف« في هذه الأبيات بوصفه هُويّة 

الفارس البطل في كل الأوقات، حيث تصدّر مفهومَ البطولةِ 

المرتبــط بالفــارس الذي لا يعــرف الراحــة أو النوم، فهو 

متيقّظٌ لاستعمال ســيفه بوعيٍّ وشجاعة حينما يتطلب الأمر 

ذلك، ما يعكس قيمة المســؤولية والحســم التي يتحلّى بها، 

وهو ما يوحي به قوله »حُسامٌ كَلَوْنِ المِلْحِ أبْيضُ صارمُ«، إذ 

تعمل على توكيد قوته على الفصل الذي لا رجعة فيه.

مْح الرُّ

يمثل الرُّمْح في المتخيّل الشعري العربي رمزية الاختراق 

والمباشــرة، لكنّه اكتسب لدى بعض الشــعراء دلالةً جديدةً 

ارتبط عبرها بالراية، وهو ما يتجلّى في قول المعرّي:
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يتحوّل الرمح من أداة قتال إلى 
راية للسيادة

تأتي قيــم العفّة والكرم واتخاذ 
الحمد كنزاً بموازاة الصلابة



تولِّد مفردات »بسلاحه، الخفاف، البهازر« طاقةً حركيةً 

تتقابــل فيها الخفةُ والســرعةُ علــى نحوٍ يرتقــي بالدلالة، 

وبمجــاورة »المُرهفات والقِلاص« يمتــزج فضاء الارتحال 

بفضــاء القتــال، ويبلغ التحــول الدلالي ذروتــه في البيت 

الأخير حينما يتحول الســيف من أداة للموت إلى رمز للكرم 

والضيافة، وبذلك تتواشج القيم المتعارضة في هذه الأبيات 

لتصدير مفهومٍ جماليٍّ للفروسية، يرتكز على الأخلاق والقوّة 

والسخاء، ضمن بناء تصويري مكثّفٍ.

 مفردات صورة الخصم البطل

فروسية أخلاقية في العداء

لا يكتمل بناء صورة الفارس من دون الخصم، لذا حرص 

الشعراء على مدح شجاعة خصومهم؛ من ذلك قول عنترة:

بْدُ عَنْ حَالِ مَتْنِهِ كُمَيْتٍ يَزِلُّ اللَّ

لِ بِالمُتَنَزَّ فْــوَاءُ  الصَّ ــتِ  زَلَّ كَمَــا 

بْــلِ جَيّاشٍ كأنَّ اهْتِزامَه على الذَّ

إذا جاشَ فيه حَمْيُهُ غَلْيُ مِرْجَلِ

لعلَّ أبرز ما نلحظه فــي هذه الأبيات، تجاوزها الوصف 

الحسّــي إلى بناءٍ رمزي تتجســد فيه القيم العليا للفروسية، 

فهمّة الشاعر للصيد »والطّيرُ في وُكُناتها« رمزٌ إلى المبادرة 

والســبق، وتأتي أوصاف الخيــل لتجعله رمــزاً إلى الطاقة 

الحرَّة، حيث تتجسّد معاني الكرّ والفرّ والإقبال والإدبار في 

مشــهدٍ حركيٍّ واعٍ للثنائيات الضدية، ولا يخفى ما للتشــبيه 

من أثــرٍ في تحويل الخيــل إلى قوّة متماهيــة مع عناصر 

الطبيعة تجعله يتجاوز البعد الواقعي إلى رمزٍ للعزة والحيوية 

والاندفاع، والقيم الفُضلى للفارس. 
ــجٍ كَــرِهَ الكُمــاةُ نِزالَهُ ومُدَجَّ

لا مُمْعِــنٍ هَرَباً ولا مُسْتَسْــلِمِ

جادَت لَــهُ كَفّي بِعاجِلِ طَعنَةٍ

مِ فٍ صَــدْقِ الكُعوبِ مُقَوَّ بِمُثَقَّ

مْحِ الَأصَمِّ ثِيابَهُ فَشَكَكْتُ بِالرُّ

مِ لَيسَ الكَريمُ عَلى القَنا بِمُحَرَّ

يصوّر لنا عنترة الخصم البطل الذي ينازله وفق أســلوب 

، يعلي قيمة الكرامة والشــرف، فهو خصمٌ قويٌّ ذو  جمالــيٍّ

مهابةٍ كبيــرةٍ، فواجهه عنترة برمحه المثقّــف، وطعنهُ طعنةً 

ســريعةً اخترقت ثيابه، فمات ميتةً الشجعان المقبلين على 

الوغى من غير خوفٍ أو ترددٍ.

ونتيجة للتطور الذي مرت به حركة الشعر العربي، أعيد 

في الشــعر الحديث والمعاصر تشــكيل مفهوم الفروســية 

وفق أســاليب وظّفت المفردات الدالّة عليها في ســياقاتٍ 

تشي بتطور الوعي الشعري فكرياً وفنياً وجمالياً؛ من ذلك 

قول سعيد عقل:

مفردات الفارس المثالي:

اهتمّ الشعراء بتصوير المزايا الجسدية والنفسية للفارس، 

فهو مثال أخلاقيٌّ قبل كونه مقاتلًا، ومن أبرز هذه الصفات:

الشجاعة والإقدام

وفي ذلك يقول صفيّ الدين الحلي:

هَذي المَغانِمُ فَامْدُدْ كَفَّ مُنتَهِبٍ

هرِ فَاسْبُق سَبْقَ مُنتَهِزِ وفُرصَةُ الدَّ

واغْزُ العِدى قَبلَ تَغْزونا جُيوشُهُمُ

ــجاعَ إِذا مَــلَّ الغُزاةَ غُزي إِنَّ الشُّ

والْقَ العَدُوَّ بِجَأشٍ غَيْرِ مُحتَرِسٍ

مِنَ المَنايــا وجَيْشٍ غَيرَ مُحتَرِزِ

تتجاوز الأبيات السابقة البعد المباشر للدلالة على الحرب، 

لبنــاء رؤيــة رمزية تجعل الزمــن لحظة وجودية تســتدعي 

الحســم، فيغدو الغزو رمزاً إلى المبــادرة وصون الكرامة، لا 

أداة للبطش والجشــع، وتصدّر الأبيــات حكمة وجودية تدين 

ــجاع  الســكوت وتمجّد الفعل، وهو ما يبرز في قوله »إنّ الشُّ

إذا مَلّ الغُــزاةَ غُزي«، وترتقي مواجهــة العدو »بجأش غير 

مُحترسٍ« بالشّــجاعة إلى مرتبة تمثل عبرها البعد النفســي 

للطمأنينــة والثقة، متجــاوزة بذلك معيار الخســارة والربح 

الفرديين؛ وهكذا ينجح في تحويل الحرب إلى ســاحة لإبراز 

الهيبة والحكمة التي تحافظ على الوجود، وتصون الكرامة.

النّزال

ومن ذلك قول ليلى الأخيلية:

بِسِــاحِهِ قائِمــاً  رأَتْــهُ  مــا  إذا 

قــالِ البَهازِرِ تَقَتْــهُ الخِفافُ بالثِّ

إذا لَمْ يَجُدْ مِنْها برُسْــلٍ فَقَصْرُهُ

واجِرِ ذُرى المُرْهَفاتِ والقِلاصِ التَّ

قَرى سَــيْفَهُ منها مُشاشاً وضَيْفَهُ 

باطِ المشافِرِ سَنامَ المَهارِيسِ السِّ
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المزايا  الشــعراء بتصوير  اهتمّ 
الجسدية والنفسية للفارس



في الختام نجد أهمية اســتثمار المفــردات الدالّة على 

الفروســية في تشــكيل منظومة رمزية متماســكة ودقيقة، 

تفيض بالجمال والعمق، إذ حولّتها تجارب الشعراء إلى رموز 

غنية بالقيــم الأخلاقية الرفيعة، للتعبير عن أســمى معاني 

الشرف والبطولة. ولذا، فإن قيمتها تتجاوز البُعد التاريخيّ، 

فهي تتجدّد في ســياق تقديم مواقف تجســد صوراً مختلفة 

للفارس، الذي يحمل مناقب الأصالة وقيم النبل التي تعكسها 

شخصية الشاعر العربي الواعي، ما يسهم في ترسيخها في 

الذاكرة الثقافية والأدبية، ويعمل على تنميتها وفق الحاجات 

النفسية والاجتماعية المرتبطة بالعصر وتطوراته.

ــيْفُ لَــمْ يَغِبِ شــامُ يا ذا السَّ

يــا كَلامَ المَجْــدِ فــي الكُتُبِ

قَبْلَــكِ التّاريــخُ فــي ظُلْمَــةٍ 

ــهُبِ بَعْدَكِ اسْــتَولى على الشُّ

ــهُ ــأتُ ــبّ ــعٌ فــيــكِ خَ ــي ــي رَب ل

عِــبِ التَّ قَلْبــيَ  دُنْيــا  مِــلْءَ 

ــما السَّ بِســاطُ  عَيْناها  يَــوْم 

ــودُ فــي الهُدُبِ والرّمــاحُ السُّ

تمثّــل هذه الأبيات نموذجاً مــن نماذج تحوّل المفردات 

الدالّة على الفروسية في العصر الحديث، فتأخذ أبعاداً فنية 

وجماليةً تنقلهــا إلى فضاء أكثر رحابةً؛ فيصبح »السّــيف« 

علامــةً تاريخيةً فارقةً تخلّد في الوعــي والذاكرة الجمعية، 

وتتحول صورة »الرّماح السّــود في الهُدُب« إلى رمزٍ بصريٍّ 

يشي بعمق التوتر وشــدّة الجمال معاً، وبذلك تلتقي دلالات 

، يؤسّس لرؤية  القوة والحنين والجمال في مشــهد شــعريٍّ

حديثة تحوّل الفروسية إلى قيمة فنية جمالية متكاملةٍ.

وفي ســياق الحديث عن تطوّر دلالة مفردات الفروسية 

يستوقفنا قول الجواهري:

عَرتِ الخُطوبُ وكَيْف لا تَعْرو

بْرُ فَصَبْــرتَ أنتَ ودِرْعُكَ الصَّ

وصَبَــرْتَ أنْتَ وأنْــتَ ذو ثِقةٍ

أنْ لَــوْ تَشــاءُ لزُحْــزِحَ الأمْرُ

تجسّــد الأبيــات تحوّلًا دلاليــاً لمفهوم الفروســية، إذ 

تتحــول »الدّرْع« من أداة دفاعٍ إلى رمــزٍ للصبر والثقة، 

فيكتســب بفضلهــا الفارس/ الشــخصية الصابــرة توازناً 

بيــن القــوة والإرادة من جهــة، والانضباط والســيطرة 

علــى النفس مــن جهة ثانيــة، ومن ثمَّ تصبح الفروســية 

نموذجــاً حضارياً متكاملًا باســتحواذها على قيم الوعي 

والإيمان.  والشجاعة 
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يصوّر لنا عنتــرة الخصم الذي 
ينازله وفق أسلوب جماليّ



عطر لا يراه المشهد
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محمد محبوبي
موريتانيا

زَمــنٌ بــا لَــوْنٍ، ونَحنُ العَسْــجَدُ

عَوْا ماءَ مِنَ النّوارسِ وادَّ سَرَقوا السَّ

ةً ــمَ حُلَّ وَهُّ قُــلْ للّــذي حــاكَ التَّ

جاجُ لكيْ يَشِفَّ عَنِ الرّؤى وُجِدَ الزُّ

لُّ لَيــسَ زَمانَنا مــانُ الظِّ هــذا الزَّ

كأنّنا الجِهــاتُ  وتُنْكِرُنا  نَمْضــي، 

يا ســارِقَ اللَّحَظاتِ أرْجــعْ نَبْضَنا

ــدَتْ يــا أُغْنِيــاتِ الرّاحلينَ، تَوسَّ

رِفقــاً، فَمــوّالُ الوَجيعَــةِ ناسِــكٌ

هو لَم يَقَعْ؛ هو قَدْ تسامى ساجِداً

وإنّهــا ــكوتِ،  السُّ لِرائحَــةِ  آوي 

عانَقْــتُ أرْواحَ الغُيوبِ وفي دَمي

يْلُ فَيْضٌ مِنْ سَــنا وَحْدي هُنا واللَّ

وخَلْوَةٌ الأثيــلُ  النّيلُ  نــي  ويَحُفُّ

أنا والزّمــانُ على الضّفافِ عَقيدةٌ

حَسْــبي بأنّي قَد بَنَيْتُ مِنَ المُنى

صُغْنــا الخُلودَ، وكُلُّ شَــيءٍ يَخْمَدُ

مَـــوْرِدُ تَـــألأ  إذا  ــرابَ  الــسَّ أنّ 

دُ ثَــوْبُ الرّيــاءِ وإن زَهــا يَتجَــرَّ

لا أنْ يَكــونَ قِنــاعَ مَــنْ لا يوجَدُ

فالحُرُّ فيهِ هــو الغَريبُ الأوْحَدُ

المَشْــهَدُ يَــراه  يَمُــرُّ ولا  عِطْــرٌ 

دُ للأمْسِ؛ جَمْــرُ الشّــوْقِ لا يَتَرَمَّ

صَدْري، وهَلْ لِســواكِ فيهِ مَرْقدُ 

دُ يَتَهَجَّ الوجــودُ، وجُرْحُــهُ  نــامَ 

دُ مَنْ لمْ يَغِبْ في الجُبِّ كيفَ يُخَلَّ

دُ وَطَنُ الــكَلامِ إذا الحُروفُ تُشَــرَّ

دُ ــتَــجَــدَّ يَ وآدمٌ  الــسّــمــاءِ  طــيــنُ 

وشَــفيفُ كَأســي والفؤادُ المُوقدُ

دُ ها المُتَعَــدِّ مَــأى، يَضيــقُ بســرِّ

ــدُ والمــاءُ سُــبْحَتُنا التــي تَتوجَّ

كَوْنــاً، وبــابُ مَجَرّتــي لا يُوصَدُ
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شيخة المطيري
الإمارات

شــكا إلــى الرّيحِ لمّــا لَــمْ يَجِــدْ وَرَقا 

وقَــدْ رمى نَــرْدَهُ فــي العُمْــرِ وانْطَلَقا

انْطَفأتْ  ــهِ  ــامِ أيّ فــي  الــدّفــاتــرِ  ــلُّ  كُ

والمَزَقــا الوَجْــدَ  إلّّا  يَمْلِــكُ  فلَيــسَ 

ــهُ  ــلُ ــتُ ــقْ ــامُ تَ ــ ــ جــاً كـــان والأيّ مُــضَــرَّ

أبَقا  كُلّما  ــداً  وحــي ــاً  ــوْت مَ فــاعْــتــادَ 

وكانَ يَســألُ هَــلْ فــي الحَــيِّ مِــنْ أُذُنٍ 

عُشِــقا مَــنْ  دَرْبِ  فــي  رُبّمــا  ــهُ  تُحِبُّ

علــى الشّــوارعِ فــي أطْــرافِ ســيرَتِهِ 

يَبْــدو كَمِثْــلِ حِصــانٍ جــاءَ وانْفَلَقــا 

يَــداهُ تَرْكُــضُ نَحْــوَ الشّــايِ تَقْطِفُــهُ

ــرَقــا  ــتَ حــتّــى تَــشــابــكَ بــالآتــيــنَ وافْ

لِدمْعَتِــهِ وَقْتــاً  حينَهــا  يَجِــدْ  ولَــمْ 

عَبِقا  نــاضِــراً  وَجْــهــاً  ـــرَ  تَـــذَكَّ لــمّــا 

فْءُ يَجْمَعُــهُ وعــادَ للشّــايِ هــذا الــدِّ

حتّــى يَصيــرَ غِيــابُ الحالِــكاتِ لِقــا

رَ المَسْــكوبَ فــي يَــدِهِ ــكَّ وأقْلَــقَ السُّ

فــالأرْضُ مالِحَــةٌ مِــن غَيــرِ مــا رُفَقا

يَسْــكُنُهُ مــاءَ  لا  المَــدى  كأنّ  يَظْمــا 

مَــقــا ــامِـــهِ الــرَّ ــنْ يُــعــيــدُ إلـــى أيّـ ــمَ فَ
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محمد عريج
المغرب

تِ جاجِ أطَلَّ على البَيْتِ منْ خَلْفِ الزُّ

وفي شُرْفَتي في الطّابقِ الثّالثِ انْحَنَتْ

وأَرْخَتْ على حَبْلِ الغَســيلِ ضَفيرَةً

حَسِبْتُها ــيَّ  ــلَ عَ ــاً  ــن دَيْ لَــهــا  ــأنَّ  كَـ

لَهــا مُــهُ  يقَدِّ مِثْلــي  لَــدى  ومــاذا 

فْــراءِ تَشْــرَحُ مــا بِها بأوْراقِهــا الصَّ

كِلانــا يَرى فــي الآخَرِ الآنَ نَفْسَــهُ

لَقَــدْ بَقِيَتْ في جانِبِ الحَيِّ وَحْدَها

ها وكانَــتْ قَديماً تُطْعِمُ العُشْــبَ ظِلَّ

وقَدْ نَسِــيَتْ كَمْ طائرٍ بــاتَ عِنْدَها

وكَــمْ كَسَــرَتْ أغْصانَهــا وفُروعَهــا

وكَمْ أوْقَفَتْ سِــرْبَ الغَمائِــمِ فَوْقَها

تُقيمُ على الأسْــفَلْتِ لَمْ تَنْسَ نَفْسَها

تِ ــامِ والرّيــحِ كَلَّ عَجــوزاً مِنَ الأيَّ

ةِ وصَفْــراءَ كانَــتْ كالحَياةِ الـــمُمِلَّ

هارِ اسْتَظَلَّتِ وبالبَيْتِ مِنْ شَمْسِ النَّ

قَديمــاً لِوَجْــهِ اللــهِ عَنْــهُ تَخَلَّتِ

تِ لَقَــدْ ذَلَّ حالــي مِثْلَمــا هــيَ ذَلَّ

وبالـــحَفْرِ في عَيْنيَّ أشْــرَحُ عِلَّتي

يْــتُ فيهــا وهْــيَ فــيَّ تَجَلَّتِ تَجَلَّ

تِ وبِ والأسْمَنْتِ حَتّى اضْمَحَلَّ مَعَ الطُّ

تِ ــمْسُ وَلَّ وتَغْــدو لَــهُ أمّــاً إذا الشَّ

وأضْحى، وكَمْ مِنْ عابــرٍ قَدْ أظَلَّتِ

ــتِ تدَلَّ مِنْهــا  للأطفــالِ  أراجيــحُ 

لتسْــألَهُ عَــنْ غَيْمَــةٍ عَنْــهُ ضَلَّتِ

رابِ تَسَــلَّتِ ولا هــيَ عَنْ ذِكْرى التُّ

العدد )81( مـايـو 2026

قوافينا

الأشباه والنظائر

107

وسام العاني
العراق

الضّفائرْ ــزانِ  أحْـ مِــثْــلُ  قَــديــمٌ 

ومِثْــلُ الكُحْــلِ تَرسُــمُهُ الصّبايا

ــحــراءُ أمٌّ ــصَّ ــلُ الــغَــيْــمِ وال ــثْ ومِ

ومِثْــلُ سَــفينةٍ تَعِبَــتْ خُطاهــا

فيهــا قَمْــحَ  لا  قَصيــدةٍ  ومِثْــلُ 

ومِثْــلُ العابريــنَ بــدونِ جَدْوى

الجُــرحِ والإنْســانُ جُرحٌ ومِثْــلُ 

بْــرِ في طَبْــعِ المَرايا ومِثْــلُ الصَّ

ومِثْــلُ جَميعِ مَــنْ لَبَــدوا وَرائي

ومِثْــلُ حَقيبــةٍ فــي شَــكْلِ عُمْرٍ

ومِثْــلُ مَحَطّــةٍ وَقَفَــتْ طويــاً

الأمانــي تُلْقيــهِ  ــرْدِ  النَّ ومِثْــلُ 

ومِثْــلُ مُمَثّــلٍ فــي النّــصِّ يَعْدو

ومِثْــلُ جَميــعِ أخْطائــي قَديــمٌ

وَمِــنْ رَحِــمٍ جديدٍ فــي المعاني

ومِثْلُ الدّمْــعِ في عَينِ المُســافِرْ

وقَــدْ عادَ الجُنــودُ مِنَ الخَســائرْ

العَشائرْ  ــنَ  ــيْ بَ ــهُ  ــلّ ظِ تُــــوزّعُ 

مُحْمَــرُّ الأظافِرْ المــاءِ  ووَحْــشُ 

ــادِرْ ــي ــبَ ــلُّ أحْــــزانِ ال ــنْ كُـ ــك ولَ

ــتْ بهِــمْ رئــةُ المَعابِرْ وقَــدْ غَصَّ

وجِلْــدُ الأرضِ بالإنْســانِ حائــرْ

على الجُــدرانِ تَصْلُبهــا المَظاهِرْ 

الخَناجِرْ طَعْــمُ  أسْــمائهمْ  وفــي 

يَضيــعُ ولا يُحِــسُّ بــهِ المُســافِرْ

وظَــلَّ قِطارُهــا المَنْسِــيُّ شــاغِرْ

ــعــاهُ خــاسِــرْ ــنْ ــرٌ يَ ــاسِ ــةَ خ ــمّ وثَ

سَيُنْســى حين تَنْسَــدِلُ السّــتائرْ

المَشــاعِرْ بأخْطائي  مــا  وأقْــدَمُ 

شــاعِرْ التاريخَ  لِيَكْتُــبَ  وُلِــدْتُ 
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أخذ الشّــعر في عصرنا حيّزاً واســعاً شاسعاً للظهور، وحاز المســاحات دون مكابدة أو عناء، 

فحيث تولّي بوجهك تلقى له منبراً رقميّاً، وحيث تفتّش في شاشة تتأرجح بين يديك تراه استراح 

على ربوةٍ في العيون، وشــقَّ له مسلكاً في الجفون، وداعب بالعزف أسماع من يحضرون، لذاك 

تطير القصائد ســابحة فوق غيم الوصال، تحوم بطلّتها في المجرّات، ترحل حول المدى، دونما 

حاجة للطواف بها في القرى أشهرا، أو يطوف بها في المضارب بعض الرواة. 

تطير القصائد في عصرنا اليوم دون قراطيس تجمع أفكار من أبدعوا سبكها، والدواة، تطير 

قصائدنا مع من خبروا وعر مســلكها، واستظلّوا بظلّ المعاني، ومن بحثوا عن جديد الرؤى، من 

أجادوا التفاعيل وانغمســوا في التفاصيل، من أتقنوا حرفــة النحت والبحث عن فكرة لم يصلها 

سوى من أرادوا التميّز في الصورة البكر والفكرة المتقنة. كذاك تطير خواطرُ أخرى بلا أجنحة.

تطير قصائدنا مثلما في الفضاء تطير الأحاســيسُ حول المــدى والخيال، فلا حرس يقفون 

على طرقات العبارات، فالشعر نسمعه ونراه بلا تعب في الهواتف دون رقيبٍ عليه ودون حسيب.

 لذلك لا بدّ من أن نعود إلى واقعٍ للقصائد؛ فالأمســيات التي تجذب الناس نحو المســارح، 

والشــعراء الذين يغنّون بالحب فوق المنابر، والمغرمون بتاريخنا وبأشعارهم، هم مشاعلُ ضوءِ 

القصيــدة، يبنون بيتــاً لنبض المعاني، ومتكأً للأغاني، ومجتمعاً للوصال، فقد حاول الشــعر منذ 

البدايــات أن يجمع الناس حول أناقته بمضامينه وبأحداثه، ويقابل أحبابه في أماســي القصيد، 

وما ينشــر الشعراء من الشعر في كلّ مطبوعة تحتفي بالقصائدِ، في ما يوثّقه الشعراء من البوح 

في كتب تتجلّى بها أرفف المكتبات؛ لذلك فالشعر في واقع الناس يحيا، وللشعر 

خيمةُ حبٍّ تجلّت بشارقةٍ تمنح النقد ما يبتغيه، وتمنح للشعر نابغةً لا يملُّ قراءة 

شــعرٍ يزيّن عالم أحلامنا في القوافي، وتبقى فضاءات عالمنا الرقمي وسائلَ 

تدعم أشعارنا، وتضيف لها مسحة من جمال.

محمد عبدالله البريكي
hala_2223@hotmail.com

الشعر.. في واقع الناس يحيا
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